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مدخل أولي 


تعد دراسة تاريخ منطقة الخليج وحضارتها في العصور القديمة من الدراسات 
الحديثة في مجمل دراسات الشرق الأدنى القديم. ويعود الفضل في الكشف عن 
آثار هذه الحضارة إلى جهود البعثة الدانيماركية التي عملت في منطقة الخليج 
مطلع خمسينات القرن المنصرم. إذ كشفت نتائج أعمال التنقيب عن حضارة 
متقدمة تمتد جذورها إلى عصور قبل التأريخ حققت الكثير من الإنجازات» 
وتواصلت مع الحضارات الأخرىء وتحديداً الحضارات المجاورة في بلاد 
الرافدين ووادي السند وبلاد عيلام. فالحضارات الإنسانية ترتقي وتتطور 
نتيجة التفاعلات الديناميكية التي تنشأ من تلاقي الخبرات والمعارف البشرية 
لمختلف الشعوبء؛ ومن ثم تعمل على خلق ثقافات متنوعة قد تلتفي وتتشابه في 
كثير من عناصرها ومقوماتها الذاتية. لقد واكبت حضارة هذه المنطقة» إلى حد 
ماء التطورات التي عرفتها حضارات بلاد الرافدين ووادي السند وبلاد عيلام» 
منذ أقدم العصور. حدث ذلك لأسباب عديدة؛ في مقدمتها موقعها الجغرافي 
المميزء الذي حافظ على أهميته عبر العصور المختلفة» كما أسهمت موارد 
الصيد البحري والملاحة في شواطتها في قيام مراكز متميزة لاستقرار الإنسان 
منذ فجر التاريخ. 

تعد المنجزات الحضارية المتمثلة في المنشآت العمرانية؛ المدنية والدينية؛ 
فضلاً عن فن النقش والتصوير المنفذ على الأختام» وموضوعات الأفكار التي 
تضمنتها تلك المنجزات شواهد بالغة الأهمية ساعدت في التعرف على الأفكار 
الدينية السائدة لدى سكان هذه المنطقة» فأسهمت في عملية التعرف على 
هويتهم العرقية وموضوعات عباداتهم وصلاتهم بالمراكز المجاورة. 

كانت الأختام المنبسطة الدائرية التي سميت الأختام الخليجية أو الأختام 
الدلمونية» موضوع هذه الدراسة من أبرز إنجازات هذه الحضارة. صنعت 
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أكثر هذه الأختام من حجر الستياتيت» وتعد جزيرتا البحرين وفيلكا المركزين 
الرئيسين لإنتاج هذه النوعية من الأختام التي انتشرت في مناطق واسعة من 
الخليج والمراكز المجاورة؛ بلاد الرافدين ووادي السند وبلاد عيلام. فضلاً عن 
هذا النوع من الأختام هناك مجموعات أخرى من أنواع مختلفة من الأختام 
وجدت في منطقة الخليج؛ منها مجموعة متميزة من الأختام الصدفية المستديرة 
الشكل» وكذلك مجموعة من الأختام الأسطوانية وأختام منبسطة مربعة 
ومستطيلة وأختام على شكل الجعران المصري وأختام نصف دائرية وأخرى 


هرمية الشكل؛ وهناك مجموعة من الأختام الموشورية ذات وجوه ثلاثة. 


تناولت هذه الدراسة عرض هذه الأنواع المتنوعة من الأختام ودراستها فنياً مع 
الحضارية الأخرىء وتحديداً مراكز الجوار؛ بلاد الرافدين ووادي السند وبلاد 
عيلام. 


7. 


0( 
منطقة الخليج 
دراسة جغرافية وتأريخية وأثرية 


-١‏ الجغرافية التأريخية لمنطقة الخليج 
١ -١‏ التسمية 


لا تتوفر إلى الآن أية تسمية أطلقها الأقدمون من أهالي الخليج على منطقتهم؛ 
لذا فان النصوص المسمارية الرافدينية تقدم بعض الأسماء التي عرف بها 
الخليج قديماء منها : 


: البحر السفلي : وقد ورد بالصيغة الآتية‎ ١ 
حاظ. ظذخ. ذخ - األاهة5 لامها‎ 51 
: بحر شروق الشمس الكبير : كتب بالصيغة الآتية‎ - ١ 
آذ)- و-ع- نا دظ. قلخ . ذل - 51-1 52 12161103 لطن - متها‎ 
: البحر الكبير : ورد بالشكل الآتي‎ - “ 
لذت ذدظ. لخ. ذخ - 121110 حمطن - تدا‎ 
: النهر المر أو المالح : كتب بالطريقة الآتية‎ - 5 


1121-12-1 31 ا 


بقيت تسمية البحر السفلي للخليج شائعة حتى العهد الأخميني؛ إذ ورد في نص 
مسماري للملك كورش الكبير (555- 57٠١‏ ق.م.)» ما يأتي : ( قدم جميع 
الملوك من التدو :العلوي؛ إلى التق النيقلن تهداداه وطاضاتهم).. آنا بليني: 
الأكبر (4-7"ام ) فقد سماه بيرسيسوس سينسوس ( 5120115 261510115) أي 
الخليج الفارسيء وأطلق عليه سترابو (15ق.م- 9١م)‏ سينسوس ارابيسوس 
(5لا“813615 5ناء515) أي البحر العربي. وسماه بعض الكتاب الكلاسيكيون 
البحر الاريثري (562 13682ط1593) أي البحر الأحمرء وكلمة اريثري كلمة 
يونانية مشتقة من(اريثروس) التي تعني الأحمرء وقد سمي بهذا الاسم لأن 
شعاع الشمس يعطيه لونا ضاربا للحمرة. وورد ذكره في التوراة باسم البحر 
الشرقي. وأطلقت عليه تسميات متعددة في العصور الإسلامية منها خليج 


البصرة وخليج العراق» أو سميت أجزاء محلية منه بأسماء متنوعة؛ منها خليج 
القطيف وخليج غمان. ونشير إلى أن الإيرانيين سكان الساحل الشرقي من 
الحليج يموي الخليج الكارينين» ويهى 'السمية القاضة" الآ بي «الكثاب 
والباحثين الغربيين» إذ يسمونه ( 0114© 2ة151ء2 ع7 ) أي الخليج الفارسي. 


؟- ١‏ الموقع 


تقع منطقة الخليج في النصف الشمالي من الكرة الأرضية» إذ تتوسط العالم 
القديم. وتشغل موقعاً متميزا في القسم الجنوبي الغربي من قارة آسياء فهي 
تحتل القسم الجنوبي الشرقي من الوطن العربي. وتشكل المنطقة الساحلية 
للجزيرة العربية المطلة على مياه الخليج (الخارطة : .)١‏ 


يقع حوض الخليج جغرافياً بين شبه الجزيرة العربية غرباً وإيران شرقاً 
ومضيق هرمز وخليج عمان جنوبا والسهل الرسوبي جنوب بلاد الرافدين 
شمالاً. الذي يكون مكملاً له ومؤثراً فيه من الناحية الجيولوجية والطبيعية. 
يمتاز حوض الخليج بضحالة مياهه» فعمقه يتراوح ما بين (١٠-١٠٠م)‏ في 
ساحل عمان الشماليء أما عرضه فيتراوح ما بين ١1١١‏ كم) في أقسامه 
الوسطىء أما قسمه الجنوبي فيصل إلى نحو ( 57 كم) عند مضيق هرمز. 
بينما تبلغ مساحته نحو 5١(‏ ؟كم مربع)»؛ ويقدرها آاخرون بنحو ( 7505 كم 
مربع)؛ أما حجم مياهه فيقدر بنحو 65٠0٠0(‏ كم مكعب). 


١ -*‏ بنية الخليج الجيولوجية 


قبي آلذر أمنالت الجرولوجية أن نهم المنظفة لم كن على ما :في عليه الوه 
وإنما طرأت عليها تغييرات وتطورات جيولوجية عبر الأزمنة الجيولوجية 
المتناهية فى:القدمء تعركن خلالها حركن الخليج لغواملالتدين والتتدل حقى 
كذ بشكلة الخال و لم شتصيو «الفقير الذي تدرطق له الفليع على بساشلحة 
فحسب بل شمل باطنه؛ فقد بدلت طبيعته التكوينية. ولا ينكر ما يقوم به كل من 
نهري دجلة والفرات وشط العرب ونهر كارون من ترسيب مستمر يؤثر فيه 
ويبدل شكله تدريجياً. إن تكوين الخليج كان نتيجة للحركات الأرضية الالتوائية 
الكبيرة التي كونت جبال زاكّروس في أواخر عصر البلايستوسين» ونتيجة 
للضغط المتأتي من الشمال الشرقيء؛ إذ تحولت منطقة البحيرات (البختيارية) 
الواقعة ضمن إقليم لورستان في إيران» إلى الجنوب الغربي لتكوين الخليج» فقد 
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هبطت الأرض في التواء مقعر فكان المنخفض الذي يشغله حوض الخليج. 
أدت هذه الحركات الباطنية إلى إحداث نتيجتين مهمتين : 


-١‏ اتصال الثنية المقعرة التي يمثلها حوض الخليج بالمحيط الهندي. وربما 
يكون لعوامل النحت التعرية الأثر المهم في إحداث الفتحة التي يشغلها 
مضيق هرمز ومن ثم اندفاع مياه المحيط إلى الثنية المقعرة التي سببتها 
الانكسارات فتكون بذلك الخليج. 

؟- ميل الطبقات والصخور الرسوبية التي تغطي المنطقة الشرقية في شبه 
الجزيرة العربية» التي تكون منطقة الخليجء» ميلا متناسقاً مع الانحدار 
العلوي في اتجاه عام من الغرب إلى الشرق. 


١- 5‏ الساحل الغربي 


يعرف بالساحل العربي الذي ينحصر بين هضبة نجد والخليج» ويتمثل 
بالأجزاء الجنوبية الشرقية والجنوبية للخليج. تقع عليه مجموعة الدول العربية 
الخليجية» الامارات وجزرها وشبه جزيرة قطر والساحل السعودي والساحل 
الكويتي وجزر البحرين. تكون هذا الساحل نتيجة الحركات الأرضية التي 
حصلت في العصر التريشاري (حوالي 7١5‏ مليون سنة قبل الآن). تتميز هذه 
المنطقة بانعدام السلاسل الجبلية» عدا بعض المرتفعات الصغيرة المتناثرة التي 
أطلق عليها مجازاً اسم جبال. الصفة الغالبة على هذه المنطقة الساحلية أن لها 
ساحلاً رملياً ذا امتداد سهلي منبسط. يبدو على تلك السهول المجاورة للخليج 
في ساحله الغربي امتدادها بشكل غير منتظم من ناحية السعة» فهي تؤلف 
شريطاً ساحلياً محصوراً بين الخليج من جهة وحافات الهضبة في قلب 
الجزيرة العربية من جهة ثانية» ويتراوح اتساعها في بعض الأماكن ما بين 
7٠٠١-1809‏ كم) و(550 -580” كم) في مواضع أخر. يتصف هذا الساحل 
بكثرة تعرجاته» مشكلاً مجموعة خلجان وأخوارء كما أنه يمتاز بضحالة مياهه 
وهدوئها النسبي» مما شجع وسائط النقل البحرية القديمة على الابحار فيه؛ إذ 
أن خطوط الاعماق القليلة المياه تتفق مع قدرات السفن القديمة وامكانياتها التي 
كانت مستويات تقنياتها تمنعها بشكل عام من الإبحار في المياه العميقة. 


تكثر في هذا الساحل مصائد اللؤلؤ التي تشكل مصدر رزق مهم للسكان» إذ 


عثر على كثير من تلال الأصداف الفارغة التي ترجع إلى عصور قديمة على 
طول الساحل الغربي؛ وهي تدل بوضوح على ممارسة عملية صيد اللؤلؤ. 


ومن الجدير بالذكر أن التكوين الجيولوجي لقاع الخليج وحرارة مياهه 
وشيخالتها ساعدك على التثبان البهار المنتج للو لق 


يقع الخليج بشكل عام خارج نطاق الرياح الموسمية الجنوبية الغربية وتأثره 
بها غير مباشرء ولا أثر للرياح الموسمية في السواحل الغربية» إذ يكون اتجاه 
الرياح فوق منطقة الخليج من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي بسبب 
الدفاع الرياخ إلى الكليج في قصبل الشقاء, 


١ 5‏ نظرية رأس الخليج 


كان الاعتقاد السائد بين الباحثين أن مياه الخليج كانت تغمر منطقة السهل 
الرسوبي بحدود شمالية أبعد مما هي عليه الآن. وهذا ما جاء به الباحث 
الفرشنسي السيد دي موركان (موع2101 ع0[ 1 الذي بنى نظريته ووضع آراءه 
هذه عن طريق أعمال التنقيب في مدينة سوسة الإيرانية عاصمة بلاد عيلام 
القديمة» في مطلع القرن المنصرم. إن طروحات دي موركان هذه هي تطوير 
لآراء المؤرخ الروماني بليني الأكبر (11067 :3م11 )» الذي عاش في القرن 
الأول الميلادي(71-77). التي أشار فيها إلى تراجع رأس الخليج باتجاه 
الجنوب أمام ترسبات نهرين دجلة والفرات. خلاصة نظرية دي موركان؛ أن 
السهل الرسوبي كان مغمورا بمياه الخليج إلى عصور قبل التأريخ المتأخرة» 
أي أن رأس الخليج كان يصل شمالاً إلى خط وهمي يمتد بين مدينة بلد على 
دجلة ومدينة هيت على الفرات. وهو يعتقد أن كميات الحصى المترسبة على 
شكل طبقات سميكة بين بلد وسامراءء إنما هي دليل على الخط الساحلي القديم 
لرأس الخليج. وبفعل الترسبات التي حملتها أنهار دجلة والفرات وكّارون 
وروافدهماء وما تحمله الوديان والعواصف الرملية القادمة من الجزيرة 
العربية» بدأت اليابسة بالتكون على حساب انسحاب مياه الخليج» وبلغت هذه 
الحالة صورتها في حدود الآلف الرابعة ق.م؛ إلى مواقع أور وأريدو» وواصل 
هذه الفرضية» ومنهم الاثاري الانجليزي ستين لويد (110300 .5)؛: الذي 
وضع خارطة للمنطقة في ضوء هذه النظرية (الخارطة : ). 


في حين اعترض آثاريون آخرون على هذه النظرية» وكان اعتراضهم منطقياً: 
مستندين في ذلك على بعض معالم الاستيطان القديم التي اكتشفت في أطراف 
الأهوار وتحت مستويات مياههاء فضلاً عن اكتشاف موقع تل الصوان على 
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ضفاف نهر دجلة في منطقة سامراءء الذي يؤرخ في نحو الألف الخامسة ق.م؛ 
وبذلك يتنافى وجوده مع امتداد مياه الخليج. 


ظلت هذه النظرية حول تقدم أرض الدلتا باتجاه البر سائدة حتى جاء 
الجيولوجيان ليس وفالكون (00ع1521 1.6555) بنظرية جديدة في عام 
:؛ حول تكوين رأس الخليج وعلاقة ذلك بتكوين السهل الرسوبي لجنوب 
بلاد الرافدين. خلاصة هذه النظرية أنه لا يوجد دليل تأريخي مقبول على أن 
رأس الخليج كان بعيداً عن موقعه الحاليء فالأدلة الجيولوجية التي جمعاهاء 
وعلن عكس الآراء و القرستيات: النايقة التى تقر ل «تتقيم: النايهة على سات 
البحر بسيب: تزاكم الغرين والطلمى» :قإنهما قدذما:ملاحظة مهمة.مفادهاة أن 
رأمن الكلبع شهذ يعض حالات: النقم بعلى حسات”الكاسسة 


وقدما تفسيراً لتراكم الغرين والطمى في حالة الأرض الرخوة لسهل جنوب 
بلاد الرافدين» التي تتعرض إلى الغوص التدريجي بسبب ثقل التراكمات من 
الغرين والطمى» إذ وجدوا أن السهل الرسوبي كان حوضاً تكتونياً هابطأً 
ومستمراً في الهبوطء لذا فانه يستوعب كميات هائلة من ترسبات الأنهار. وفي 
عام 5 قامت سفينة أبحاث ألمانية تدعى النيزك (1معاع3/1) بدراسة 
الناحية التكوينية والأحوال المناخية في الخليج منذ ما يقرب ١1٠0٠٠١‏ ق.م 
وحتى 45.6٠6٠‏ ق.مء وأكدت الدراسة على أن ذروة البرودة في العصر الجليدي 
الرابع والأخير (0:م188) انتهت في نحو ١10٠١‏ ق.م. وكان من نتيجة 
الامتدادات الواسعة للثلوج على الأرض في أثناء العصر الجليدي» انسحاب 
كميات كبيرة من مياه البحار والمحيطات واصبحت مستويات مياه البحار في 
ذلك الوقت دون مستوياتها الحالية بنحو ١١٠م.‏ وبما أن مياه الخليج لا يتجاوز 
عمقها ٠٠١‏ مء فقد كانت المنطقة التي بشغلها الخليج منخفضاً جافاً في نحو 
٠‏ ق.مء بسبب النقص في مستوى مياه البحرء مما جعل نهري دجلة 
والفرات يخترقان واديه الجاف إلى أبعد مسافة مما هي عليه الآن» ويصبان في 
سواحل شبه جزيرة عمان. وبعد انتهاء آخر زحف جليدي وما رافقه من ذوبان 
الثلوج المتراكمة» بدأت عملية الامتلاء على دفعات إلى أن وصل حوض 
الخليج إلى مستواه الحالي في نحو الألف السادسة ق.م (الخارطة :5). 
وتستمر الدراسة في عرض الأحوال الطبيعية والمناخية وتشير إلى أنه في 
المدة ما بين 56٠0٠0-5٠6٠٠‏ ق.م» شهدت المنطقة ذروة مناخية حارة نجم عنها 
ارتفاع مستوى مياه الخليج عن مستواه الحالي ” م مما أدى إلى أن تغمر المياه 


مناطق واسعة من السواحل الغربية من الخليج» ثم أنها امتدت إلى الأقسام 
الجنوبية الغربية من بلاد الرافدين»ء حتى وصلت إلى حدود مدن أور وأريدوء 
ثم عادت إلى مستواها الحالي في نحو 15.6٠6٠‏ ق.م. وهكذا تضع الدراسة 
الفرصة لتصور الواقع الطبيعي والحياتي في منطقة الخليج للعصور القديمة. 
فنتيجة لامتداد نهري دجلة والفرات في منخفض الخليج تهيأت فرصة 
لاستيطان الإنسان حول أطرافهما. ثم أن عملية الغمر لمنخفض الخليج بدأت 
منذ نحو ١50٠٠١‏ ق.مء وانتهت في نحو الألف السادسة ق.م» وهي المدة التي 
تتطابق حضارياً مع أواخر العصر الحجري القديم الأعلى ومعظم العصر 
الحجري الحديث, لذلك ليس مؤملاً اكتشاف مواقع حجرية مبكرة في اطراف 
الخليج على أمل أنها كانت قريبة من مجاري الأنهار هي اليوم في أعماق 
الخليج. إن عملية الغمر والامتلاء دفعت الساكنين على الأطراف للتفتيش عن 
أماكن جديدة» وربما وجد بعضهم من امتداد نهري دجلة والفرات نحو الشمال 
مكاناً وموطناًء أي احتمال هجرة لسكان منطقة الخليج إلى الأقسام الجنوبية من 
بلاد الرافدين التي بقيت بعيدة عن عملية الغمر في الخليج» وربما يكون ذلك 
أحد الأسباب التي دفعت السومريين لتصور موضع الجنة في منطقة الخليج 
(دلمون). تبنى أحد الباحثين من منطقة الخليج» هو الباحث السعودي عبد الله 
حسن مصري فرضية الهجرة باتجاه الأقسام الجنوبية من بلاد الرافدين» وذلك 
عن طريق دراسته لفخاريات المواقع العبيدية في منطقة الخليج التي وجدت 
على طول سواحل الخليج وشمال شرق الجزيرة العربية» والتي اتضح أنها 
تتشابه مع الفخار العبيدي الملون في مواقع بلاد الرافدين» وقال أن أسباب هذه 
رائما كانث تعود لعوامل متاخية. 

إلا أن الباحثة السيدة جون اوتس (و1.03]6 ) وباحثين آخرينء قاموا بإجراء 
تحليلات مخبرية للعناصر المكونة لطينة وأصباغ فخاريات مواقع العبيد 
الخليجية» فوجدوا أنها تعود بأصولها لمواقع بلاد الرافدين الجنوبية» وأنها 
انتقلت من هناك وليس العكس . 

١ 5‏ أهمية الخليج الملاحية 

مكن موقع منطقة الخليج من الإشراف على مياه الخليج والبحر العربي التي 
تتصل بالمحيط الهادي والمحيطات الأخرى. ونتيجة لطبيعة مدخل الخليج 
الطبوغرافية التي جعلته بمعزل تام عن خليج عمان والبحر العربي والتيارات 
المحيطة الهابة من ناحية الجنوبء فإن هذا الوضع الطبوغرافي أدى إلى عدم 
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السماح للرياح الهابة من المحيط الهندي بالوصول أو التأثير في موانئ منطقة 
الخليج. ثم أن الأرض المجاورة لشواطئ الخليج الغربية دونما عائق طبيعي 
يذكرء تحقق فرصة الاتصال بالخطوط البحرية والخطوط البرية» إذ يتم تبادل 
السلع والتزود بالمؤنة في نقاط معينة على امتداد السواحل العربية. 

يشكل الخليج المنفذ المائي الوحيد أمام سكان بلاد الرافدين للاتصال بالعالم 
الخارجيء فعن طريقه يتصل بالأقسام الجنوبية والشرقية من الجزيرة العربية 
وبحضارة وادي السندء وبسبب ملائمة مياهه لوسائط النقل القديمة» فقد تهيأت 
فرصة الاتصال بالعالم الخارجي عبر مياهه؛ وكذلك ترك تأثيره الواضح على 
ازدياد النشاطات الإنسانية المختلفة وتطورها في منطقة الخليج نفسهاء إذ بلغت 
النشاطات البحرية أبعد مدى لها إلى مركز حضارة وادي السند القديمة, بشكل 
عام فإن الملاحة البحرية القديمة» ونتيجة لمواصفات السفن القديمة وحجومهاء 
ارتبطت كثيرا بالسواحل؛ فلم تكن قادرة على السير في وسط البحار والمياه 
العميقة» لهذا تعطلت حركة الملاحة في العديد من البحار المجاورة لمراكز 
الحضارات حتى القرن الأول الميلادي. ومع هذا اتصل سكان الخليج بحضارة 
وادي السند وكانت لهم علاقة وطيدة مع سكان تلك البلاد وما جاورها. 


يشهد الخليج في أقسامه الجنوبية عند خليج عمانء حالة طبيعية فريدة» وهي أن 
الأقسام الجنوبية في الجزيرة وخليج عمان تتعرضان إلى حركة رياح موسمية 
تهب عليها من سواحل الهند الغربية ساعدت حركة الرياح الموسية هذه في 
الأطراف الشمالية للمحيط على تشجيع حركة النقل البحرية بين سواحل الهند 
الغربية وجنوب الجزيرة العربية وسواحل أفريقيا الشرقية مع أن أقرب نقاط 
الاتصال البحرية المستفيدة من حركة الرياح تتمثل في الاتصالات بين الخليج 
وبين مراكز وادي السند القديمة المستفيدة من حركة الرياح الموسمية فكان 
ذلك أحد الاسباب في زيادة أهمية طرق المواصلات في الخليجء لأنها لا تقصر 
في ربط الخطوط التجارية بين منطقة الخليج وبلاد الرافدين فحسب بل بينهما 
معاً وبلاد وادي السند. 

إن اكتشاف موقع رأس الجينز(41-7102 1035) الواقع في زاوية خليج عمان» 
كيلومتراً من البحر المفتوح الذي يفصل الهند عن أرض الجزيرة 
العربية (الخارطة: 5). إن قرب موقعه من منطقة حضارة وادي السند قد 
يؤدي إلى قبول الفرضية التي تقول: أن سفن وادي السند (ميلوخا) كانت قريبة 
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شال عاق شد سر مطل الوزترم كن طوا لجسو اطق جور لزي 
وقد تعززت هذه الفرضية عن طريق الاكتشافات الحديثة لبقايا حضارية مادية 
من حضارة وادي السند على طوال السواحل الشرقية العربية بين رأس الهاد 
ومسقط, 


مثلما كان طريق الخليج هو المنفذ المائي أمام سكان بلاد الرافدين للاتصال 
العا الخاريمي شكل طرريق القراك:التكمل لطريق الخليس هنذا لسكان الخليج 
اتصلوا عن طريقه بسوريا. 


أخيراً يمكن القول أن الخليج كمنفذ مائي أدى دوراً مهماً في العصور القديمة 
بسبب تقدم حضارات الأمم التي عاشت على سواحله الشمالية والشمالية 
الشرقة مثل : بلاد الرافدين وبلاد عيلام» فضلاً عن الحضارات التي قامت في 
منطقة الخليج نفسها التي اتصلت عن طريقه ببلاد الرافدين ومنه بالحضارات 
المجاورة مثل: آسيا الصغرى وسواحل البحر المتوسط وتحديداً سورياء هذا ما 
تأكد عن طريق الأدلة الأثرية والنصية. 


أسهم موقع الخليج الاستراتيجي في أن تؤدي هذه المنطقة دوا منهاماً في 
العلاقات الدولية في العالم القديم. 


؟ - المراكز والمواقع الحضارية في منطقة الخليج 


مع بداية العقد السادس من القرن المنصرم اكتشفت معاول المنقبين مركزاً 
حضارياً آخراً أضيف إلى المراكز الحضارية الكبرى في منطقة الشرق 
الأدنى» هذا المركز هو منطقة الخليج الذي يعود الفضل الأول في ظهوره على 
مسرح الأحداث مرة أخرى إلى جهود البعثة الدانماركية. إذ أظهرت الأعمال 
الحقلية التي جرت في أماكن متعددة في هذه المنطقة» أننا أمام مركز حضاري 
مهم يمتد في أعماق الماضي البعيد ويعود بنا إلى العصور الحجرية الموغلة 
في القدم (الخارطة : 5). 


كشفت أعمال التنقيب التي جرت في هذه المنطقة عن الكثير من بقايا المباني» 
وخاصة ما أرتبط منها بالعمارة الدينية» المعابد» فضلاً عن مواد الاستعمال 
اليومي وأعمال فنية» وتميزت منها مجموعة كبيرة مميزة من الأختام الدائرية. 
من بين أبرز المراكز والمواقع الحضارية في منطقة الخليج؛ البحرينء فيلكاء 
شبه جزيرة عمان» وشرق الجزيرة العربية. 


-١‏ ؟ البحرين 


البحرين هي أرخبيل يضم ثلاثاً وثلاثين جزيرة صغيرة (الخارطة :7). يقع 
هذا الارخبيل في منتصف الخليج بمحاذاة الساحل الغربيء إذ يبعد عنه نحو 
4 كم. أظهرت الدراسات الجيولوجية أن البحرين كانت جزءاً من قاع بحر 
عظيم كان يغطي معظم جزر البحرين. ويعتقد أن جزر البحرين ربما كانت في 
العصور الجيولوجية القديمة جزءا من شبه الجزيرة العربية» ولعدم استقرار 
القارات في تلك الحقبة الزمنية» ونتيجة حركات تكوينية زلزالية انفصلت هذه 
الجزر وتناثرت في البحر. ويعضد الجيولوجيون رأيهم هذا بأن الجزر إذا ما 
رسمت على الخارطة يمكن أن تقص إلى مكانها الذي انفصلت منه في السابق. 
تبلغ مساحة اليابسة نحو 5٠١‏ كيلومتر مربع تغطي معظمها صخور جيرية 
قاحلة تغطيها الرمال في أكثر الأماكن. وتكثر في هذا الأرخبيل ينابيع الماء 
العذب قرب الشواطئ» وهي من المظاهر الطبيعية في البحرين. تقع بعض 
العيون المائية تحت سطح البحر. وقد دلت الدراسات الأثرية والأعمال التنقيبية 
أن البحرين كانت مأهولة بالسكان منذ أقدم العصور الحجرية؛ واستمر 
الاستيطان فيها حتى العصور الإسلامية. والبحرين هي البلد الذي يتفق 
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الآثاريون جميعاً على أنه (دلمون) التي أشارت إليها النصوص المسمارية 
الرافدينية. 


إلا أن عالم المسماريات الشهير ( صموئيل نوح كريمر)» كانت له آراء متعددة 
في هذا الموضوع., فقد عد ( دلمون) هي البحرين مع احتمال أنها كانت تضم 
منطقة باكستان والهند. وفي رأي آخر قال أن (دلمون) تقع جنوب غرب 
إيران» وفي دراسة ثالثة قال أنها كانت في أرض وادي السند. 


عموماً وردت (دلمون) بصيغة (01.11716) وهي دلمون (منااضطة0) أو 
تلمون (12اد111). ويرى بعض الباحثين أن أسمها عند اليونان تايلوس 
( 159/105 ) هو تحريف عن تلوون ( 13155112) وهو دلمون (1011101112) في 
الأصل. إن موقع البحرين الجغرافي يحقق مثل هذه الإمكانية» فهي تقع في 
منتصف الطريق أسفل الخليج. ثم أنها ميناء مميز تتوافر فيه المياه العذبة التي 
يمكن أن تزودها الآبار والينابيع المتوفرة فيهاء ولا سيما في الجزء الشمالي 
الغربي. ومن المعروف أن أسطورة (انكي وننخرساك) تتحدث عن مياه تخرج 
من تحت الأرض. 


كان الباحث (هنري رولنسون) الذي قام بفك رموز الخط المسماري الرافديني 
أول من أشار إلى أن جزيرة البحرين يمكن أن تكون (دلمون) الواردة في 
النتصوص المسمارية الرافدينية. وقد بنى فرضيته هذه على أساس الكتابة 
المسمارية التي وجدت على حجر من البازلت الأسود عثر عليها الكابتن (ليو 
ديوراند) في البحرين (الشكل: .)١‏ 


ورد في هذه الكتابة اسم الإله (انزاك) إله ) دلمون)» والمعروف أن اسم الإله 
(انزاك) كان يطلق على الإله البابلي (نابو) في دلمون. إن دلمون وفقاً 
للنصوص المسمارية الرافدينية هي الأرض المقدسة أو الجنة السومرية» وهي 
الأرض النقية وأرض المناعة من الإمراضء: وهي أرض العبورء والمكان 


لقد أحصى الباحث الأسترالي (الستر) كل الأدلة الأثرية والكتابية في كل من 
البحرين وفيلكا وعمان ليرى أي من هذه الجزر بشكل خاص أو السواحل 
الغربية للخليج يمكن أن تحدد بشكل نهائي على أنها (دلمون) الواردة في 
النصوص المسمارية الرافدينية» وهو يعتقد أن القصة كلها حدثت في أهوار 
العراق أكثر من البحرين نفسها- وهو رأي تبنته الباحثة الأمريكية هوارد 
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كارتر التي ترى أن مدينة القرنة في البصرة هي المكان المناسب للجنة 
السومرية- ويشير إلى أن البحرين تقع إلى الجنوب من بلاد الرافدين» في حين 
أن دلمون تقع إلى الشرق من بلاد الرافدين وفقاً للنصوص المسمارية. ومع 
هذا فهو لا يعارض المشاعر والانطباعات المألوفة من أن البحرين ربما تكون 
هي جنة السومريين. 


الباحث الكويتي ( سليمان البدر) يقول أن هذا الالتباس لا يبقى قائماً إذا ما 
عرف الباحث أن من بين الأسماء التي عرف بها الخليج نفسه لدى سكان بلاد 
الرافدين اسم (البحر الذي تشرق منه الشمس). فهو إذن يقع إلى الشرق من 
بلاد الرافدين. 


إن كون البحرين هي (دلمون) كان أحد أسباب شهرتهاء أما السبب الآخر فهو 
الأعداد الكبيرة من المدافن التلية التي كانت وفقأ لآخر تقدير لها نحو 
(١٠٠172١).إن‏ هذه المدافن بأعدادها الكبيرة الملفة للنظر جعلت الباحث 
(ارنست مكاي) يعتقد بأن هذه المدافن كانت لأناس من خارج جزيرة البحرين 
جلبوا ليدفنوا هنا. وأعاد الباحث (كارلوفسكي) هذه الفرضية من جديد» ووضع 
التساؤلات السابقة نفسها؛ إن كانت هذه المدافن هي مقابر مقتصرة على 
السكان المحليين» أم أنها كانت مدافن تخص سكان المناطق المجاورة؟. وهو 
يرى أن محتويات القبور سواء المفردة أم المركبة لا تدعم بشكل كبير 
الفرضية القائلة ببروز (دلمون) كمركز تجاري رئيس في منطقة الخليج. 

إلا أن الباحث الأسترالي (الستر) يرى أن هذه القبور لو كانت قبوراً 
للسومريين لوجدنا ذلك مسجلاً في كتاباتهم المسمارية» فضلاً عن ظهور مقابر 
على الساحل السعودي المقابل لجز البحرين في منطقة الظهران» تؤرخ من 
عصر باربار في منتصف الألف الثالث ق.م» وإلى العصر الحديديء» وكذلك 
وجود قبور في واحة (يبرين) التي تبعد نحو ما يقارب 05٠٠‏ كم عن ساحل 
الخليج» كل هذا ينفي الراي القائل أن البحرين كانت مدفناً لسكان المناطق 
المجاورة. 

5-7-١‏ دلمون في النص المسمارية الرافدينية 

إن أقدم السجلات المسمارية الرافدينية التي تحمل اسم دلمون جاءت من 
النصوص الوركائية» إذ وجدت إشارة إليها في ثلاث قوائم معجمية» وفي 
إحدى عشرة وثيقة» ونص إداري واحد. إن وجود دلمون في هذه النصوص 
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يجعل الافتراض بوجود علاقات لدلمون مع بلاد الرافدين من مرحلة قبل 
الكتابة أمراً مقبولاً. وإن هذه العلاقات لم تكن قائمة على المصالح التجارية 
المشتركة فحسبء بل إن الصلات الروحية والحضارية العميقة تجسدت في 
الكثير من المظاهر والأشكال الأدبية والاقتصادية والدينية»ء واستمرت 
الإشارات إلى دلمون في المصادر المسمارية في العصور اللاحقة. فمن عصر 
السلالات المبكرة الثالث في حدود 25٠٠١‏ ق.م»ء ترد إشارة من زمن الملك 
(أور- نانشة) ملك لكش تذكر فيها سفن دلمون. لكن هذه النصوص لا تشير إلى 
دلمون كوحدة جغرافية محددة أو كيان اقتصادي أو قوة سياسية. إن هذه 
النصوص الاقتصادية والأدلة الأثرية» ومنها استخدام (الشيقل) الدلموني» تدل 
على المكانة المهمة التي كانت لدلمون» وأنها كانت مركزاً تجارياً مهمأ يعود 
بتأريخه إلى عصر السلالات المبكرة» أو حتى قبل أواخر الألف الرابع قبل 
الميلاد 5٠٠١-752٠١(‏ ق.م)» وإن ما ذكرناه من إشارات عن دلمون في 
النصوص الاقتصادية والمعجمية الوركائية يمكن أن يدعم ذلك. كذلك فإن 
وجود الفخار المتعدد الألوان من عصر جمدة نصر في الطبقات الشمالية في 
معبد باربار في البحرين» فضلاً عن وجود ختم منبسط نصف دائري في موقع 
(حجر) في البحرين» يمكن أن يتوافق مع ذكر دلمون في الوثائق القديمة. 
وتواصل ذكر دلمون في النصوص الكتابية الرافدينية» إذ يمكن تتبعها في 
العصر الأكدي وفي عصر أور الثالثة» ثم تكثر هذه الاشارات في العصر 
البابلي القديم (عصر ايسن-لارسا)» ويبدو منها أن دلمون أصبحت المركز 
والوسيط التجاري الأول. من الواضح أن هذه المرحلة كانت مرحلة ازدهار 
اقتصادي لحضارة دلمون» وهذا ما تعززه الأدلة المادية والأثرية» واستمرت 
الإشارات عن دلمون في العصور المتأخرة» الكشية» والآشورية الحديثة 
والبابلية الحديثة. 


إذا هآ تركنا الإشارات: عن دلمون في الكتابات. .والنصوصض. ذات الظابع 
الاقتصادي جانباً وانتقلنا إلى النصوص الأدبية» نجد أن دلمون وردت في 
العديد من هذه الكتابات» من أبرزها أسطورة ( أنكي وننخرساج) المعروفة 
بأسطورة (الجنة)» وأسطورة( أنكي وتنظيم العالم)» وفي أسطورة ( الطوفان) 
الشهيرة» وجميعها تصف دلمون بأنها مكان طاهر وأنها أرض الخلودء وفيها 
قابل البطل الأسطوري ( كلكامش)؛ رجل الطوفان (اتنابشتم). 


2 6ت 


هكذا نجد أن دلمون وردت في النصوص المسمارية منذ أقدم العصور 
التاريخية وحتى سقوط أخر ممالكه الكبيرة» وغالباً ما وصفت بأنها أرض 
مباركة مقدسة. 


وقد قدمت البحرين الكثير من الأدلة التي يمكن أن تتوافق مع ذكر دلمون 
وأهميتها ومكانتها المقدسة في هذه النصوص. فقد أفترض بعض الباحثين أن 
معبد (باربار) يمكن أن يكون المعبد المقدس للإله (أنكي)» وهو معبد 
أبسو ( 50م )» معتمدين على بعض الأدلة؛ منها ختمان عثر عليهما في هذا 
المعبدء الأول يظهر ما يمكن أن يكون الإله (أنكي) في معبده (أبسو) 
(الشكل:7). وقد اعتمدوا في ذلك على وجود الإله (أنكي) في أحد الأختام 
الاسطوانية من بلاد الرافدين» وفيه مشهد يظهر فيه الإله جالسا في إطار 
مستطيل تحيط به المياه» ربما يمثل هذا الإطار معبده (أبسو)( الشكل :")» 
بينما يظهر الختم الثاني من المعبد نفسه مشهدا ربما يمثل ما يعرف بالزواج 
المقدس.(الشكل: 4). ربما تعزز هذه الفكرة أدلة أخرى منها موقع معبد باربار 
على نبع ماء مقدسء وقد بنيت فوق هذا النبع بركة (حوض)» وعليه فإن هذا 
التركيب ربما يمثل معبد (أبسو)» فضلاً عن وجود سلم ربما يؤدي إلى المعبد 
المقدس فوق المنصة العليا. 


وهكذا فإن هذه الأدلة ربما تؤكد المكانة المقدسة لدلمون(البحرين) التي قصدها 
رجل الطوفان(اتنابشتم)» الذي قابله البطل الأسطوري السومري (كلكامش)» 
وأخذ منه زهرة الخلودء وسرقتها في غفلة من الأفعى (الشكل:0). ربما كان ما 
سرقته الأفعى هو اللؤلؤة وليس الزهرة» والمعروف أن حوض الخليج يمتاز 
بوفرة المحار المنتج للؤلؤ. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن القرآن الكريم ذكر أن 
اللؤلؤ من خواص الجنة. ربما تعزز هذه الفكرة طبعة ختم أسطواني من مدينة 
أورء تحمل مشهداً يمثل شخصين جالسين حول شجرة: ربما هي الشجرة 
المقدسة» ويحيط بكل منهما أفعى (الشكل:١).‏ 


وهكذا تسهم الأدلة الأثرية» ومنها الأختام في دعم بعض الحقائق التأريخية 
الواردة في النصوص المسمارية. 

لكن باحثين آخرين وضعوا جملة من التساؤلات» منها فيما إذا كانت هذه 
الإحالة الجغرافية عن طريق النصوص المسمارية الرافدينية يمكن أن تنطبق 
على مناطق مختلفة» ومن عصور متباعدة ؟. فقد أشار الباحث الأسترالي 


16ت 


(دانيال بوتس) إلى أن هناك أدلة أثرية يمكن أن تدعم مثل هذا التحديد 
المفصولء وعد الإشارات الأقدم إلى دلمون لا تشير إلى البحرين» وإنما يمكن 
أن تشير البر الرئيس لشرق الجزيرة العربية في المنطقة الممتدة من موقع 
ابقيق إلى جزيرة تاروت. وحاول أن يثبت بأن هذا الانتقال قد حصل أواخر 
عصر السلالات المبكرة أو في مطلع العصر الأكدي التي جعلت البحرين 
تصبح المركز التجاري الرئيس لدلمون (الكبيرة) التي كانت تضم أيضاً منطقة 
الإحساء وجزء من شرق الجزيرة العربية. وفي نهاية عصر أور الثالثة 
(5١٠٠ق.م)‏ امتدت شمالاً حتى جزيرة فيلكا التي ربما أصبحت في العصر 
الكشي مركز دلمون الجديد. 


إلا أنه يمكن القول أن هذه النظرية تبتعد كثيراً عما ورد في النصوص 
والسهادك | وري ة فى: كين أن كن أكون الحصنا زاك العليكة يتين لياه 
ويعتد به يجب أن يستند إلى التوثيق الموحد لكل من الأدلة الأثرية والأدلة 
النصية, 


7. 


؟- ؟ فيلكا 


تعد جزيرة فيلكا من المواقع المهمة في منطقة الخليج» وهي جزيرة صغيرة 
تقع في فم (جون) الكويت على بعد على نحو ٠١‏ كم من مدينة الكويت. موقع 
الجزيرة يسيطر على مدخل جون الكويت» وهي واحدة من أهم الموانئ في 
شمال الخليج. تبلغ مساحتها نحو ١‏ ونصف كم طولاً ويبلغ عرضها نحو 
/ ” كمء وهي تشكل مثلثاً متطاول الأضلاع ( الخارطة : 5). 


سميت الجزيرة في المصادر الكلاسيكية ايكاروس (05:ة11)» ويعتقد أن 
الاسكندر المقدوني هو من أمر أن تسمى هذه الجزيرة بهذا الاسم نسبة إلى اسم 
جزيرة (إيكاروس) في بحر إيجة. تضم هذه الجزيرة سلسلة من التلال الأثرية؛ 
أبرزها تلان بينهما مسافة قليلة» يقعان في الزاوية الجنوبية الغربية من 
الجزيرة» هما تل سعدء وهو التل الأكبر ويعرف آثاريا(3 1)» ويسمى التل 
الثاني محلياً تل سعيد» وآثارياً (5 15)» ويضم الأخير القلعة الهلنستية التي يقع 
في وسطهارهيكل) آلهة الإغريق أو الآلهة المحلية في عهد الإسكندر المقدوني. 
ويشكلان معا موقعاً لمدينة أو مستوطنة صغيرة قطرها أقل من عشرة 
كيلومترات. 


1 


وهناك تلا أثرياً ثالثاً يعرف آثارياً ( 6 17)» فيه موقع القصرء أو المعبدء فضلاً 
عن تل رابع يعرف محلياً باسم (الخضر) يقع في الزاوية الشمالية من 
الجزيرة» يعتقد أنه موقع الميناء القديم» وذلك لتواجد خليج طبيعي يسمح 
باتصالات تجارية» لذا يرجح أن اتصال الجزيرة التجاري والحضاري مع 
وادي السند كان يتم عن طريق هذه المنطقة. وفي الجزيرة تل خامس يعرف 
آثارياً (3 6)؛ وهو تل صغير نقب في عام .١1487‏ 


كانت جزيرة فيلكا بتلالها المختلفة من المواقع الرئيسة في حضارة دلمونء إذ 
شكلت الحدود الشمالية لدلمون (الكبيرة). يرى بعض الباحثين أن دلمون 
(الكبيرة) تضم الجزء الشمالي الغربي من منطقة الخليج» والفتد :من قم لط 
العرب في شمال الكويت وجزيرة فيلكا وباتجاه جزيرة البحرين جنوباء ومع 
الجزء الأوسط في شرق السعودية» وهذا ما يتفق عليه معظم الباحثين» إلا أن 
هناك من يرغب أن يكون امتداد دلمون إلى الشمال حيث أهوار العراق 


ععوماً وطيقاً للمعلومات؟ الأثزية المتوافرة فإن' الحدؤة: التشالية لذلمون :يمكن 
أن تكون حدود الكويت؛ ليس فقط فيلكا ولكن البر الرئيس وجزيرة أم النمل. 
وهناك من الباحثين من يرى أن جزيرة فيلكا كانت مركزا لدلمون في العصر 
الكشي كما أشرنا في موضع سابق. التلال الأثرية في الجزيرة» وتحديداً تلا 
(سعد وسعيد) يمكن أن تؤرخ من العصر الذهبي لدلمون في أواخر الألف 
الثالث ق.م» وبداية الألف الثاني ق.م. وحدد بعض الباحثين العصر الذهبي هذا 
في المدة من 7٠٠٠١‏ ق.م إلى ١٠٠١‏ ق.مء وقسموا عصر الازدهار هذا إلى 
ثلاث مراحل؛ الأولى تبدأ من نحو 7٠٠١‏ ق.م إلى ٠٠١‏ ق.مء وهي تظهر 
تأثيرات سندية واضحة:؛ أما المرحلة الثانية فتمتد من نحو١١٠٠٠ق.م‏ إلى 
ق.مء وكانت التأثيرات الرافدينية واضحة فيهاء واحتلت جزيرة فيلكا 
في المرحلة الثالثة التي تمتد من نحو ١6٠١‏ ق.م إلى ١٠٠١‏ ق.مء مواقع 
متقدمة في دولة دلمون» ومع نهاية المرحلة الثالثة تبدأ دلمون بالأفول. 


هناك بناية كبيرة في الجزء الشرقي من تل سعد كان يشار إليها كمعبدء ربما 
يمثل الحرم المقدس للإله (إنز اك) إله دلمون الذي كان واحداً من الآلهة 
الرئيسة في جزيرة فيلكا طبقا للنصوص المسمارية التي عثر عليها في جزيرة 
فيلكا. هذه النصوص كانت قليلة العدد نسبيآء نحو خمسين نصاً كتابيا» كما 
ظهر اسم هذا الإله على ستة أختام من نوع أختام دلمون» وأربع قطع من كسر 


1ت 


الجرار الفخارية» فضلاً عن كسرة إناء يظهر فيها اسمه مشتركاً مع اسم 
(أجاروم). وهنا نود أن نشير إلى اسم الإله إنزاك ورد مع اسم أجاروم في 
اللوح الحجري الذي عثر عليه في البحرين عام ام وأجاروم كانت قد 
حددت على أنها منطقة جغرافية» وقد ربطت مع هاج ر(112621) في منطقة 
الإحساء في شرق السعودية. وربما يشير اسم أجاروم إلى اسم قبيلة عربية 
تسكن في الشمال الشرقي من الجزيرة العربية تعرف ب(هجر) الذي كان يدل 
في العصور الوسطى على منطقة الإحساء. وتعرف هذه القبيلة باسم الهواجر 
ومفردها هاجرء ولكن ليس هناك ما يثبت انتمائها إلى هجر. كما حاول بعض 
الباحثين ربطها بموقع حجر (113([3) في البحرين» وكان هذا الربط لغوياء في 
حين يرى آخرون أن أجاروم هي جزيرة فيلكا. وهنا نود أن نشير إلى أن الإله 
أنكي كان يعبد في فيلكا بشكل خاصء وإن عبادته ارتبطت بالمياه. 


قدمت جزيرة فيلكا مجموعة من الأختام الدائرية المنبسطة التي شكلت الطابع 
المميز لحضارة منطقة الخليج؛ إذ كشف عن نحو 577 ختماً. وهكذا يبدو أن 
فيلكا كانت واحدة من أهم المواقع والمستوطنات الدلمونية منذ بداية الألف 
الثاني ق.م» وكان لها دوراً دينياً وتجارياً كونها الأقرب إلى بلاد الرافدين. 


“"- ” شبة جزيرة عمان 


تذكر النصوص المسمارية الرافدينية فضلاً عن دلمون مركزين آخرين هما 
(مكان) و( ميلوخا)» وغالباً ما يردان متلازمين في هذه النصوص. كتب اسم 
مكان باللغة السومرية بصيغة 11 مهع-243» وهي المكان الذي حدد من 
الآثاريين على أنه شبه جزيرة عمان (الخارطة : 1). 


إذ يكاد يتفق أكثر الآثاريين على أنها تقع في نطاق منطقة الخليج» وتحديداً في 
شواطئ عمانء؛ لكن هناك من يرى أنها تقع على مقربة من ساحل الخليج في 
موضع الرمال جنوب (يبرين) فيه بئر من العصر الجاهلي قيل أن اسمها 
قريب من اسم (مكان)؛ يعرف هذا الموضع باسم (مجيمنة)؛ إلا أن هناك من 
يعتقد أنه من الصعب تحديد مكانها لأن مدلول الاسم قد تغير كثيرا. 


أشتهر هذا المركز بالنحاس تحديداً» وقد وجد المنقبون الألمان الذين عملوا في 
سلطنة عمان من عام 978١1854-1١م‏ مناجم نحاس في مواقع (ميسار )١‏ 
والقرى المحيطة به التي تقع على المنحدرات الجنوبية لسلسلة جبال عمان. 


-1١8- 


وقاموا بإجراء تحليلات مخبرية لمادة النحاس فاتضح لهم عن طريقها أن 
النحاس من هذه المنطقة استعمل في صناعة مواد نحاسية محلية. 


ورد ذكر هذا المركز الحضاري في الأساطير السومرية» وإن الإله ننتولا 
(71140113) كان سيداً على مكان. وجدت الدراسات الأثرية أن هناك اختلافاً 
في طبيعة المخلفات الأثرية لكل من دلمون ومكان» إذ أن حضارة مكان 
ارتبطت بصلات قوية بحضارة وادي السند وحضارة المراكز الآسيوية 
الداخلية التي تعرف باسم حضارة مارجيانو- باكتريا ( -1320ع2/131 
له 23) التي قامت في واحات صحراء كارا- كوم ( 1120كآ-12120) 
الواقعة إلى الجنوب الشرقي من إيران في مناطق بلوجستان في باكستان 
وافغانستان. إلا أن هذا لا يعني أننا لا نجد تأثيرات رافدينية في شبه جزيرة 
عمان( مكان القديمة)» إذ أنه فضلاً عن ذكرها في النصوص الكتابية الرافدينية 
الاقتصادية والأدبية» فإن الأدلة الأثرية في مواقع شبه جزيرة عمان التي 
تعززت عن طريق أعمال البعثة الفرنسية التي أظهرت تعاقباً طباقياً يغطي 
المدة التي تمتد من أواخر الألف الرابع ق.م» وحتى مطلع الألف الثاني ق.م؛ 
وربما تمتد إلى عصور أقدم يمكن تتبعها في جبال عمانء والمقاطعة الشرقية 
من الإمارات التي يمكن أن تشكل أصول حضارة الألف الثالث ق.مء التي تعود 
بتأريخها إلى أواخر الألف الرابع ق.م. ويمكن ربط فخاريات جبل حفيت 
وهيلي مع حضارة جمدة نصر في بلاد الرافدين. 

قدمت شبه جزيرة عمان مجموعة من الأختام وطبعاتهاء وبشكل خاص الأختام 
الموشورية (ذات الوجوه الثلاث)» وهي تؤشر صلات واضحة مع المراكز 
الآسيوية ووادي السند. 

كما أن اكتشاف موقع رأس الجنيز في ساحل عمانء كما أشرنا سابقاًء كونه 
أقرب مرسى مباشر مع حضارة وادي السند يعكس تأثيرا وسيطرة سندية في 
الملاحة البحرية في بحر عمان. 

وقد لوحظ في النصوص المسمارية الرافدينية أن مكان كانت أكثر نشاطاً في 
الألف الثالث ق.مء في حين أنها لم تظهر في الكتابات المسمارية الرافدينية بعد 
عصر أور الثالثة وإلى زمن الملك توتكلتي - ننورتا الأول ١7١1-١757 ١‏ 
ق.م)» إذا يبدو أن السيادة في منطقة الخليج أصبحت لدلمون. 


ات 


يبدو أن مكان كانت المكان الذي أستقبل الكثير من المواد من بلاد وادي 
السندء ثم قام بتصديرها إلى بلاد الرافدين» وهي المواد التي عرفت باسم 
(بضائع مكان)» إلا أنه لم يحدد المكان الذي حصل فيه تبادل البضائع بين 
التجار السومريين وتجار(مكان) و(ميلوخا)» لكن الافتراض المقنع لموقع مثل 
هذا الميناء أو المكان الأرضي الذي يجب أن يكون في جنوب شاطئ الخليج 
في الإمارات المتحدة. عموماً أدت مكان دوراً مهماً في الألف الثالث ق.م؛ 
وقدمت حضارة غنية ومتميزة تؤشر صلات متعددة. 


لا يفوتنا أخيراً الإشارة إلى أن التنقيبات الأمريكية في عام 39557١-؟951١م‏ 
في مدينة ظفار العمانية التي أظهرت العديد من الرسوم الجدارية في مجموعة 
من الكهوف التي تضم أشكالاً بشرية وحيوانية» وكذلك ظهرت النخلة في 
إحدى هذه الرسوم؛ فضلاً أشكال تمثل الشمس والقمر والنجوم» وهي تظهر 
روحية فنية نجد صداها في الفنون الأخرى؛ منها الرسم على الفخاريات وعلى 
واجهات المدافن كما في موقع هيليء وفي الأشكال المنفذة على الأختام» مما 
يظهر وحدة الفن في المنطقة. ويرى السيد ربيع القيسي الذي عمل في تنقيبات 
جرت في دولة الإمارات : (أن الصخور المنحوتة في جبال عمان قد نقشت 
ونفذت بأسلوب بدائي غير واقعيء في أغلبها جماعية» ربما عاصرت صور 
ورسوم موقع هيلي من منتصف الألف الثالث ق.م). 
5 - ” شرق الجزيرة العربية 

عند الحديث عن الجزء الشرقي من الجزيرة العربية تبرز أمامنا المواقع 
العبيدية في هذه المنطقة ( الخارطة : .)٠١‏ وعلى أساس وجود هذه المواقع 
افترض الباحث عبد الله حسن مصري بأن هناك هجرة ونزوح سكاني من 


الساحل الغريي للخليع والمناطق:المحيطة يها ياتهاه يجنوب: الرافدين» ويهذا 
فأنه افترض أصلاً خليجياً للحضارة العبيدية كما ذكرنا في مواضع سابقة. 


بشكل عام فإن الصلات بين شرق الجزيرة العربية وجنوب بلاد الرافدين يبدو 
أنها تمت في الألف الخامسة ق.م, إلا أنها مرت بمدة انقطاع في الألف الرابعة 
ق.م» لأسباب عدة ربما يكون بعضها متعلقاً بالمناخ. وكما أوردنا في موضع 
سابق فإن هناك من الباحثين من يرى أن دلمون الكبيرة ربما كان مركزها 
أواخر عصر السلالات المبكرة في حدود 71٠١‏ ق.مء في شرق الجزيرة 
العربية في المنطقة الممتدة من جزيرة ابقيق وحتى جزيرة تاروت. وقد عثر 
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في فبور جزيرة تاروت على أنواع من الجرار صنعت من الحجر الناعم وذات 
أشكال مميزة» هذه الأنواع غابت عن الطبقات التي تسبق عصر باربار في 
مواقع البحرين التي يرى السيد جيفري بيبي أنها تعود بتأريخها إلى عصر 
العبيد»ء وهي من المواد التي كان يتاجر بها في الخليج والمناطق المحيطة في 
وقت يفترض أنها كانت شائعة في مدن بلاد الرافدين» فضلا عن التشابه بين 
تماثيل من موقع تل الصوان في بلاد الرافدين وأخرى من تاروت. ومع ما 
قدمته جزيرة تاروت من تماثيل حجرية ولقى أثرية أخرى مميزة إلا أنها لم 
تقدم أي إسهام في مجال الأختام» حالها حال مناطق شرق الجزيرة العربية 
كلهاء إذ أن ما عثر عليه من أختام في شرق الجزيرة قليل جداً. 


هنا نود نشير إلى وجود بعض الرسوم الجدارية التي ظهرت التي ظهرت في 
أثناء عملية المسح التي جرت في المدة من عام 185١م‏ وحتى عام ٠95١م‏ 
لنحو أكثر من ألف موقع في مختلف أجزاء السعودية ومنها المنطقة الشرقية. 
وتميزت هذه الرسوم الجدارية بتمثيل الأشكال البشرية والحيوانية وبشكل 
أقرب إلى الواقعية باستثناء الوجوه البشرية» فضلاً عن الأشكال الهندسية. 
تظهر هذه الرسوم مراحل تطورية في فن النقش على الجدران والأحجار. 


أخيراً نقول أن بعض الباحثين يعتقدون منطقة شرق الجزيرة العربية كانت 
جزءاً من دولة دلمون الكبيرة. 


"- التنقيبات الأثرية فى منطقة الخليع 
6 نرية في 4 


لفتت الأعداد الكبيرة من المدافن التلية في البحرين انتباه الباحثين وهواة الآثار» 
من أجل فك مغاليقها والتعرف على محتوياتها. بدأ الاهتمام بمدافن البحرين في 
منتصف القرن التاسع عشر وتحديدا في عام 819١م‏ حينما قام الكابتن ديوراند 
بإجراء بعض الحفريات فيها. وكان أهم ما في تقريره الذي نشره عن حفرياته 
في مدافن(عالي) هو الإشارة إلى حجر من البازلت الأسود يحمل كتابة 
مسمارية ذكر فيها اسم الإله انزاك إله دلمون» كما ذكرنا سابقاً. فضلاً عن أنه 
لفت الانتباه إلى هذه المدافن وأهميتها مما دفع هواة جمع الآثار إلى التوجه إلى 
البحرين. إذ زار ثيودور بينت مدافن عالي ونشر تقريراً مزوداً ببعض 
الرسوم»؛ ووضع خارطة للبحرين تبين موقع مدافن عالي» وأشار إلى أن 
أصحاب هذه المدافن هم من أصل فينيقي اعتماداً على ما أورده بعض 
المؤرخين من أمثال هيرودوتسء فضلاً عن أسماء المواقع والمدن المشابهة 
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للأسماء الفينيقية» وكذلك على أساس أسلوب صناعة القطع العاجية التي 
اكتشفها في المدافن. 


بعده جاء البلجيكي جوانين عام 7٠1١؛‏ وفحص بعض مدافن عالي (الكبيرة). 
كما كلفت دائرة الآثار والمتاحف السيد بريدو العمل في مدافن البحرين» وعمل 
في تسعة قبور في منطقة عالي أيضاً. 


وكلف الآثاري آرنست مكاي من مدرسة الآثار البريطانية للعمل في البحرين» 
وقام بإجراء عملية مسح لتلال المدافن في البحرين من أجل الكشف عن 
محتوياتها وأسرارها. وفتح نحو 5" قبراً قرب عالي. وهو من أقترح أن 
البحرين يمكن أن مدفناً كبيراً لسكان الأراضي المحيطة بهاء والذي دفعه إلى 
هذا الاعتقاد افتقار هذه القبور إلى مواد قيمة كما حدث معه في مدينة كيش في 
بلاد الرافدين مثلا. 


وقام السيد كورنوول عام ٠55١-١15١م‏ بالتنقيب في نحو "١‏ قبراًء لكنه في 
هذه المرة اختار قبوراً في المجموعة الجنوبية من جزيرة أم جدر لم تفحص 
من قبل» وكان هدفه الأساسي هو دراسة الهياكل العظمية البشرية من أجل 
التعرف إلى بيولوجية أصحاب المدافن. 


ولا بد من الإشارة إلى أن الباحث دانيال بوتس كان قد أشار إلى أن سكان 
دلمون كانوا خليطاً من الأقوام من بلدان عديدة» وأن هذا ربما يعود إلى التجارة 
المفتوحة خلال أواخر الألف الثالث ق.م. إلا أن الباحث هوجلاند يقول أنه ليس 
هناك أذلة تؤكذ أن سكا دلمون كانوا خليطاً من أحتاسن مختلفة»:واننا تواجة 
حضارة متميزة وعادات دفن محلية. وهناك من يربط أقوام (مارتو) مع أرض 
دلمون» ويستشهد بمجوعة نصوص تذكر أسماء من هذه الأقوام ترتبط بدلمون. 
ومع بداية العقد السادس من القرن المنصرم بدأت البعثة الدانماركية أعمالهاء 
وتحديداً عام 357١م‏ في البحرين» إذ تركزت جهودها الأولى على موقعي 
قلعة البحرين( وتسمى أيضاً القلعة البرتغالية) وموقع معبد باربار. ومن ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى خارج البحرين إلى جزيرة فيلكا في الكويت ومناطق 
أخرى في منطقة الخليج. ومع زيادة الوعي الآثاري في هذه المنطقة أصدرت 
دول الخليج قوانين الآثار وأنشأت المتاحف من أجل حماية آثارها الوطنية» ثم 
أنها شكلت بعثات تنقيب محلية» وأخرى عربية أهما البعثة العربية التي عملت 
في" البخوريق في مورقع سان - الجدد للمدة هن عا 319 اح وبع عاد اضر 
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نالت أعمال هذه البعثة إشادة كبيرة لطرق عملها العلمية» إذ اتبعت الطرق 
العلمية الحديثة في الحفر والتنقيب عن طريق وضع المخططات ورسم 
الخرائط واجراء دراسات تحليلية للمواد الأثرية التي وجدتها. وفيما يتعلق 
بالأختام فأنها وجدت مجموعة مميزة منها بعضها حجرية وأخرى صدفية 
وقامت بوضع صور ورسم لهذه الأختام» ولاسيما رسم قفا الختم ومكان عروة 
المسك والتعليق. 


وقد أسهم الآثاريون العراقيون في أعمال التنقيب التنقيبات التي جرت في 
منطقة الخليج. إذ شكلت بعثات عراقية للعمل في الإمارات» وعمل آخرون 
ضمن بعثات عربية في البحرين. 


وعملت بعثات أجنبية كثيرة في منطقة الخليج في العقود الأخيرة من القرن 
المنصرم ومطلع القرن الحالي إلى الآن. كشفت نتائجها عن جوانب مميزة من 
حضارة هذه المنطقة» منها البعثة الفرنسية التي عملت في الإمارات وكشفت 
عن حضارة أم النار التي تؤرخ من الألف الثالث ق.م. وعملت بعثة المانية في 
شبه جزيرة عمان» وقامت بعثة بريطانية بإجراء أعمال مسح شامل لمواقع 
إمارة أبو ظبي وأجرت بعض أعمال التنقيب في مناطق متفرقة من دولة 
الإمارات. وعمل فريق فرنسي في موقع قلعة البحرين من عام 517١م‏ وحتى 
عام 385١م؛‏ وقام فريق فرنسي آخر بالعمل في الموقع نفسه من سنة 975١م‏ 
وحتى 1115١م.‏ وعملت بعثة إيطالية في سلطنة عمان واكتشفت موقع رأس 
الجنيزء المرسى والميناء الأقرب إلى حضارة وادي السند والمناطق المجاورة 
لها. 

أكدت نتائج التنقيبات التي قامت بها مختلف البعثات المحلية والعربية والأجنبية 
على عراقة هذا المركز الحضاري وقدمه. إذ يمكن تتبع الحضارة فيه منذ أقدم 
العصور الحجرية» واستمرت مراكز هذه المنطقة ومواقعها في العطاء 
والتفاعل الحضاري حتى أوقات متأخرة جداً ومن ضمنها العصور الإسلامية. 
هذه الجهود الكثيفة والواسعة من الأعمال الحقلية في منطقة واسعة جداً أسهمت 
في تقديم مواد أثرية مختلفة» أبرزها مجموعة كبيرة ومميزة من الأختام 
المنبسطة الدائرية شكلت محور هذه الدراسة. 
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4- العلاقات الحضارية لمنطقة الخليج مع المراكز الحضارية الأخرى 


بعد النتائج الكبيرة التي أظهرتها التنقيبات وما رافقها من أعمال نشر حددت 
الكثير من نقاط الالتقاء مع المراكز المجاورة تحديداًء ومراكز أخرى. فنتيجة 
لموقع: الخليج لأستو اتنحى ‏ كرقة وسيطا فى #شنكة المجارة العالدية القديمة 
زقربه- من المزاكن العضارية الكيرة' في بلاد الرافتين وواذي السند وبلاة 
عبيلام توملذت علدكه بيذة المراكن رز الخارظ 15 


أسهم هذا الجوار الجغرافي في الاستمرارية والتوسع في المجال التجاري: 
ومع ما كان من المكانة العظيمة لجيرانه إلا أنه طور لنفسه حضارة محلية 
ذات خصتوضية ريما حادك هذه الخسوصسية التجلية تقحة فرك الانقطلاخ 
عن العالم الخارجي بسبب تأخر وصول السفن من المراكز المجاورة لأسباب 
عديدة» ومن ثم فإن أهل هذه المنطقة اعتمدوا على أنفسهم» وقدموا طرز 
وأساليب فنية محلية» أشارت إلى قدرتهم على الابتكار والإبداع الحضاري. 


عموماً أدرك سكان هذا المركز الحضاري ضرورة الاختلاط مع الشعوب 
المجاورة» إذ أنهم عرفوا بالفطرة أن هذا الاختلاط والالتقاء مع الحضارات 
الأخرى لا يحط بالكرامة بل يعزز ويقوي مكانتهم الحضارية عن طريق 
قدرتهم على استيعاب المؤثرات الحضارية والتعامل معها ومحاولة الاستفادة 
منهاء وإضفاء طابع المحلية عليهاء وهذا ما سوف نستشفه من دراسة الأختام 
في هذا المركز الحضاري. إذ تشكل الأختام بشكل عام أكثر الإسهامات أصالة 
في فنون الشرق الأدنى القديم» وهي تعرض العديد من الجوانب من حضارة 
أهلها لأكثر من ثلاثة آلاف سنة. 


أسهم هذا المركز الحضاري في تقديم مجموعة كبيرة من الأختام» أغلبها أختام 
منبسطة مستديرة الشكل» ويبدو أن سكانه فضلوا الخثم المسطح المنبسطء 
وبهذا فإنه يلتقي مع مناطق إيران وعيلام والاناضولء إذ بقي الختم المنبسط 
في هذه المناطق قيد الاستعمال إلى جانب الختم الأسطوانيء إلا أنه يلتقي مع 
حضارة وادي السند في الاختصار على الختم المنبسط مع فارق أساسي يتمثل 
في أن حضارة وادي السند فضلت الشكل المربع والمستطيل على الشكل 
الدائري. 

إن الأختام المنبسطة الدائرية الشكل من نوع أختام دلمون كان قد عثر عليها 
في بعض مدن بلاد الرافدين مثل مدينة أور. وفي المقابل وجدت مجموعة من 


ع 37 


الأختام الأسطوانية التي تعد من مميزات حضارية بلاد الرافدين في منطقة 
الخليج» ولا سيما في جزيرة فيلكا. 


يؤكد وجود هذه الأختام في المركزين كليهما الصلات الاقتصادية العميقة 
بينهما التي تحدثت عنها النصوص المسمارية الرافدينية وعززتها الأدلة 
الأثرية الأخرى. وعن طريق هذا المركز اتصلت بلاد الرافدين بحضارة وادي 
السندء وهذا ما أكدته اللقى الأثرية ذات الأصول السندية في بلاد الرافدين» إذ 
عثر على مجموعة من الأختام في مدن أور وكيش ونفر ومنطقة ديالى في 
خفاجي وتل أسمر ومن حوض حمرين في تل سليمة» وفي المقابل وجد ختم 
أسطواني في موهنجدارو في حضارة وادي السند. 


ووجدت في منصطقة الخليج آثار كثيرة تشير إلى أصول سندية منها بشكل 
خاص مجموعة من الأختام المنبسطة المربعة أو المستطيلة الشكل» وأخرى 
موشورية ذات وجوه ثلاثة. فضلاً عن مجموعة من الأختام المنبسطة الدائرية 
الشكل التي تحمل كتابات أو مشاهد سندية واضحة. وبالمقابل وجد من نوع 
أختام الخليج في مدينة لوثال في وادي السندء كما سنشير إلى ذلك في موضع 
اخر. 

إن وجود هذه الأختام في المركزين كليهما يؤشر عمق الصلات بينهماء ولا 
سيما في المجال التجاريء إذ كان ولا يزال الاقتصاد والتجارة يشكلان عصب 
الحياة. كما أن وجود وحدات الوزن من النوع السندي في منطقة الخليج يؤكد 
التأثيرات الواضحة لحضارة وادي السند في هذه المنطقة. 


وبحكم الجوار الجغرافي والقدرة على التفاعل والاتصال بالمراكز المجاورة 
كان لمنطقة الخليج» وبالتحديد الساحل الغربي.صلات واضحة مغ. الساحل 
الشرقي» المعروف باسم بلاد فارسء الذي قامت فيه الحضارة العيلامية 
القديمة. فقد وجدت في مدينة سوسة عاصة الدولة العيلامية مجموعة من 
الأختام المنبسطة ذات الشكل القرصي وهي من نوع الأختام الخليجية. كذلك 
وجد ختم من هذا النوع في الطبقة الرابعة ب من موقع تبة يحيى التي تؤرخ 
من الألف الثالث ق.م. إن وجود هذه النوعية من الأختام في كل من سوسة 
وتبة يحيى يمكن أن يقدم منظوراً جديداً على انتشار حضارة دلمون؛ ويتأكد 
هذا 'عن«طريق ويجود موادسمن اطول كليجية في بالمراكذ والموافع العرلامية 
القديمة 
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كذلك يمكن تلمس وجود التأثيرات العيلامية في منطقة الخليج عن طريق 
ذات أصول عيلامية» فضلاً عن مواد أثرية أخرى. وهنا نشير إلى ختم 
أسطواني عثر عليه في جزيرة فيلكا يؤرخ من عصر أور الثالثة" وتعتقد 
الباحثة (أمييه) أن هذا النوع من الأختام كان طرازا شائعاً في عصر الملك 
العيلامي سوكول- ماخ. 


لم تقصر الصلات الحضارية والاقتصادية لمنطقة الخليج مع مراكز الجوار بل 
أنها أشرت وجود صلات مع مراكز أخرى تقع بعيداً مثل الحضارة المصرية» 
إذ أن هناك ختمين على شكل الجعران المصريء عثر عليهما في جزيرة فيلكاء 
فضلاً عن أربعة أختام بشكل الجعران المصري وجدا في قبر في منطقة 
الظهران في السعودية؛ وقد حدد آخر استعمال لهذا القبر بحسب كاربون ١5‏ 
إلى نحو ١١7١‏ ق.مء هذا النوع من الأختام كان شائعاً في الحضارة المصرية 
وله هيئة وشكل يشبه الجعران» وهو حيوان الجعل ( الخنفساء)» لكنه بشكل 
عام كان يفتقر لتفاصيل الجعرانء وله قمة دائرية وجوانب عمودية» لقد تطور 
شكل الجعران المصري في أثناء الألف الثاني ق.م؛ وأصبح شائعاً في معظم 
مناطق الشرق الأدنى في الألف الأول ق.م. 

عموماً إن وجود هذا النوع من الأختام يتطلب تفسيراًء فهل وصلا عن طريق 
بلاد الرافدين» إذ إن علاقته بمصر كانت مؤكدة منذ عصر جمدة نصرء أم أن 
هناك تجار من أهالي الخليج قد اشتركوا في هذه التجارة ووصلوا إلى بلاد 
النيل؟. 

هنا لابد من الإشارة إلى أن الباحثة السيدة بورادا درست مجموعة من التماثيل 
الصغيرة التي صنعت من حجر اللازورد التي عثر عليها في مصرء وترى 
أنها غير مصرية معتمدة في ذلك على بعض المميزات الفنية» وتعتقد أنها ربما 
تكون صناعة محلية في منطقة الخليج. 

ولمنطقة الخليج صلات عبر بلاد الرافدين مع المراكز والمواقع الحضارية في 
سوريا والاناضول تمثلت في وجود تأثيرات واضحة في الموضوعات 
والأشكال المنقوشة على الأختام الخليجية» إذ حددت بعض العناصر والمشاهد 
على أنها من أصول اناضولية. فهناك تشابه واضح لبعض مشاهد الأختام من 
مواقع البحرين ومن فيلكا مع طبعات أختام من كول تبة وآجيم هويوك. 
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ومن المشاهد التي وجدت على الأختام الخليجية وأشرت صلات مع نظيرات 
الأختام الخليجية التي عثر عليها في كل من البحرين وعمان وأور. وربطه 
الفصول القادمة من هذه الدراسة. 

كما لاحظ الباحث السيد بوخنان أن هناك بعض الأشكال التي تظهر على 
الأختام الخليجية ربما تكون بتأثير من موضوعات وأشكال منفذة على الأختام 
الأسطوانية من بلاد الأناضول مثل مشاهد الشراب ورأس الثور 
(البوكرانيوم) الذي يرى أنه كان شائعاً على الأختام الأسطوانية في نحو عام 
ق.مء في كل من سوريا والاناضول. وترينا الباحثة السيدة (أمييه) 
طبعة ختم على كسرة فخار أم موقع أم النار( الشكل :) تؤرخ من عصر 
السلالات المبكرة الأول» وهي ترى أن عادة طبع الفخار بالأختام الأسطوانية 
كانت قد مورست على نحو واسع في كلٍ من سوريا وفلسطين في حين أنها 
كانت قليلة في بلاد الرافدين. كما درس الباحث السيد كاجيروم أختام فيلكا 
وحدد كثير من العناصر التي أعتقد أنها تمثل تأثيرات واضحة لبلاد الاناضول 
وسوريا. 


أخيراً لابد من الإشارة إلى علاقة المراكز الخليجية بالمراكز الآسيوية 
الداخلية» إذ عثر على مجموعة من الأختام الموشورية (ذات الثلاثة الوجوه)» 
التي أعتقد بعض الباحثين أنها ربما تكون صناعة محلية» إلا أنها تتطابق مع 
تقاليد محلية راسخة في المراكز الأسيوية الداخلية. وهنا نشير إلى ختم مربع 
ذي وجهين عثر عليه في مدينة حمد في البحرين» وهو من الطراز الشائع في 


حضارة (مورجاب)» أحد المراكز الآسيوية الداخلية» ربما يؤكد ويعزز 
الصلات بين المنطقتين. 


إن الصلات الحضارية الواسعة لمنطقة الخليج مع بلاد وادي السند يمكن أن 


تدعم وتعزز وجود صلات لمنطقة الخليج مع المراكز الآسيوية التي من 
المؤكد أنها كانت ترتبط بصلات عميقة مع بلاد وادي السند بحكم الجوار 


الجغرافي. 


-/ا د 


وهكذا نرى أن سكان منطقة الخليج قد استفادوا كثيراً من موقعهم 
الاستراتيجي» واتصلوا عن طريقه بالحضارات المجاورة وتفاعلوا معها 
واقتبسوا منها الكثير وطوروا لأنفسهم علاقات مع أماكن أخرى بعيدة. 
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المراجع والمصادر )١(‏ 


-١‏ إبراهيم» معاوية .)١187(‏ حفريات البعثة العربية في موقع سار- 
الجسر 1519/4-1910/97, البحرين. 


- الأحمد» سامي سعيد (1/85 .)١‏ تأريخ الخليج العربي منذ أقدم الأزمنة 
حتى التحرير العربي . بغداد. 


“-- الأحمدء سامي سعيد .)١189(‏ الخليج العربي في التاريخ القديم. 


بغداد. 
التاريخ. القاهرة. 


82 آنيزان» ماري وآخرون ,))١95485(‏ البعثة الفرنسية للآثار في قطر. ج7 
؛ باريس. 


2-5 البدرء سليمان السعدون .)١9375(‏ منطقة الخليج العربي خلال الألفين 
الرابع والثالث قبل الميلاد. الكويت. 


2-٠‏ البدرء سليمان السعدون .)١972(‏ منطقة الخليج العربي خلال الألفين 
الثاني والأول قبل الميلاد. الكويت. 


2-4 بوتسء دانيال (5١٠25).حضارة‏ وادي الرافدين الأسس المادية. 
ترجمة كاظم سعد الدين. بغداد. 


1 تكسيه» جاك وآخرون (180١).البعثة‏ الفرنسية للآثار في قطر. ج١2‏ 
باريس. 
١‏ تقرير شامل عن الحفريات في جزيرة فيلكاء .١157/‏ الكويت» ؟157١.‏ 


الطبيعية والاقتصادية. بغداد. 
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َك حوراني» جورج فضلو .)١15/8(‏ العرب والملاحظة في المحيط 
القاهرة. 


5- الخليفة» عبد الله حامدء» وآخرون .)١187(‏ البحرين في التاريخ . ج 
.١‏ المنامة. 


سومرء عدد 5"60. بغداد. 


5 شريف . إبراهيم (ب.ت). الموقع الجغرافي للعراق وأثره في تأريخه 
العام حتى الفتح الإسلامي. ج »١‏ بغداد. 

- التنقيبات الأثرية في الخليج العربي‎ .)١155( الصفديء. هشام‎ ٠7 
دمشق.‎ »١ حضارة دلمون. مجلة الحوليات العربية السورية » المجلد‎ 

طدهء منير يوسف (1184١).اكتشاف‏ العصر الحديدي في دولة 
الإمارات العربية المتحدة. البصرة. 


84 طهء منير يوسف .)١117(‏ دلمون فردوس السومريين. مجلة أفاق 
عربية؛ العدد 3. بغداد. 

وأكنه ١‏ الوويهوه عع رك فاردايل الخدوه القسم المفرافى: الذوحة 

١‏ لوريمرء ج.ج (ب.ت).دليل الخليج» القسم التأريخي. الدوحة. 

5 ليسءج. مء و فالكون»ن. ل .)١157(‏ التأريخ الجغرافي لسهول بلاد 


ما بين النهرين. ترجمة صالح احمد العلي» مجلة الجمعية الجغرافية العراقية, 
العدد »١‏ بغداد., 


*"- عليء جواد .)١158(‏ المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام. ج .١‏ 
بيروت. 


" غربية » عزالدين إسماعيلء النجار» جواد كاظم )0 /)١84‏ الكتابات 
المسمارية في متحف الكويت الوطني. الكويت. 


65 فؤادء جميل .)١155(‏ الخليج العربي في مدونات المؤرخين- 
البلدانيين الأقدمين. سومرء العدد ؟١5,‏ بغداد. 


7" كريمرء صموئيل نوح ١11/1‏ ), الأساطير السومرية . ترجمة» يوسف 
داوود عبد القادرء بغداد. 


/ 7 كيرفران» مونيك وآخرون .)١187١(‏ حفريات قلعة البحرين» /ا/ا 1١5‏ 
100 ج21 البحرين. 


4 مقدمة في آثار المملكة العربية السعودية. منشورات إدارة الآثار 
كاتف اجام 131 


3-0 متولي» محمد .)١9170(‏ حوض الخليج العربي. القاهرة. 


- مصريء عبد الله حسن .)١1185(‏ ما قبل التأريخ في شرق المملكة 
العربية السعودية وشمالها. دراسات في تاريخ الجزيرة العربية» الكتاب الثاني» 
الجزيرة العربية قبل الإسلام. الرياض. 


١‏ المبادرء سالم سعدون .)١518١(‏ الخليج العربيء. دراسة الجغرافية 


الإقليمية. بغداد. 
7" المشهدانيء إبراهيم عبد الجبار .)١514(‏ جغرافية الخليج العربي. 
بغداد. 


77- طهء منير يوسف ( .)١117‏ دلمون فردوس السومريون. مجلة أفاق 
عربية» عدد4» بغداد. 


5 الهاشميء رضا جواد (0٠/1١).المدخل‏ لأثار الخليج العربي. بغداد. 


اك الهاشمي » رضا جواد ,))١3585(‏ آثار الخليج العربي والجزيرة 
رةه 


5 الهاشمي» رضا جواد .)١18١(‏ الحدود الطبيعية لرأس الخليج 
العربي. مجلة الجمعية الجغرافية العراقية» العدد »١‏ بغداد. 


/ع 7 ويلسون» أرنولد .)١155(‏ الخليج العربي. ترجمة عبد القادر يوسف. 
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0( 
الأختام في منطقة الخليج 
صناعتهاء أنواعهاء موضوعاتها 
١‏ - صناعة الختم 
١-١‏ تمهيد 


تعد الأختام» فناً وصناعة وموضوعاً من المرتكزات الأساسية لدراسة أوجه 
الحضارة لبعض المراكز الحضارية القديمة والعلاقات القائمة بينها. وتكمن 
أهمية الأختام في أنها تحمل صوراً عن نشاط الإنسان في حياته اليومية؛ 
المدنية والدينية» وهي توثق صورة من صور التبادل الفكري والاقتصادي. 
والختم هو قطعة حجرية أو طينية أو من أي مادة أخرىء ونادراً من المعدن» 
قد تكون منبسطة أو أسطوانية» ويحفر على الوجه موضوعاً معيناً بشكلٍ 
وتكوس كوم كه جهزه و مد خيرم ون | مده على با انارق طروي 
رمزاً مميزاً لصاحبه يثبت شخصيته على الشيء الذي يحمل طبعة الختم ويؤكد 
عائديته له» سواءً أكان هذا الشيء عقداً مبرماً بين طرفين أو رسالة بعث بها 
إلى شخص آخر. 


لذلك فإن الختم المنبسط بشكليه؛ الدائري والمربع الذي ظهر في نهاية عصر 
جرمو وشاع استعماله في عصري حلف والعبيدء والختم الأسطواني الذي 
ظهر في عصر الوركاءء وتحديدا في الطبقة الرابعة منه» في نحو "5٠.٠‏ 
ق.م» لا يرتبط بالكتابة وإنما ظهر قبل اختراعهاء وشاع استعماله بشيوع 
الكتابة فى عصر جمدة نصرء إذ كانت السجلات الكتابية تحمل طبعات 
الأحدليه * 

ربما تكون الأختام المنبسطة اشتقت من الدلاية أو التميمة» والزخرفة التي 
تحملها الوجه ربما تكون بمثابة التوقيع لمالك الختم. وتعلو ظهر الختم حدبة 
صغيرة مثقوبة لغرض وضع خيط للتعليق» وإن أكثرها يشبه الازرار» لذا 
أطلق عليها اسم الأختام على شكل الأزرار(56215- 05غ8101)» (الشكل : 8). 


تميزت الأختام الخليجية بشكلها المنبسط الدائري» وهي عبارة عن قطعة 
حجرية صغيرة مستديرة الشكل يتراوح متوسط قطرها ما بين 5 سمء وإن 


6ت 


كان قطر أكبرها نحو 1,5 سم عثر عليه في جزيرة فيلكا في الكويت (الشكل: 
1). 

إن هذا الشكل الدائري للأختام الخليجية ربما يعود لتقاليد قديمة أصولها في 
البدايات الأولى للختم المسطح المنبسطء الذي عرف في بلاد الرافدين منذ أقدم 


يتكون الختم من الوجه الذي هو عبارة عن سطح منبسط دائري الشكل تنقش 
عليه الصور والزخارف التي يقوم صانع الأختام بتنفيذها عليه» ويكون هذا 
الحفر غائراً وبشكل معكوس ليعطي صورة موجبة أثناء طبعه على مادة الطين 
الطري. أما الظهر فإنه الجزء المحدب» نصف الدائري الذي يترك شريطاً 
ضيقاً بينه وبين محيط الختم الخارجي فإنه عمل بهذه الطريقة ليسهل مسكه 
عند الاستعمال» وينفذ عبر هذا الظهر المحدب الذي يشبه الجرس المعلق في 
رقبة الأغنام ثقباً أفقياً يخترق قطره لغرض وضع خيط التعليق (الشكل: 8). 


١-١‏ مادة الختم 


عثر على مجموعة كبيرة من الأختام في منطقة الخليج» وتبين من دراسة 
المادة التي صنعت منها هذه الأختام أن اكتريها ملع من ماه حجن الستنيت 
(ع5]63)0) الذي يعرف بالحجر الصابوني أيضاء وهو حجر جيري تركيبه 
الكيميائي من كاربونات الكالسيوم» له ملمس دهنيء لذا أطلق عليه اسم الحجر 
الصابونيء» وله بريق زجاجي تكون بفعل الشوائب الداخلية» ألوانه متعددة منها 
الأخضر والقهوائي والأسودء وذلك لاحتوائه على الحديد. فضلاآً عن مجموعة 
مميزة من الأختام صنعت من أصداف البحر. 

إن التركيز على صناعة هذه الأختام من مادة الحجر الصابوني يمنحها 
خصوصية محلية في الصناعة» لأن الأختام» ولا سيما الأسطوانية في بلاد 
الرافدين استعملت في صناعتها أنواع مختلفة من الأحجارء فضلاً عن 
المعادن» وإن كانت نادرة. 

ويبدو أنه لسهولة قطع هذا النوع من الأحجار فإنه فضل من قاطع الأختام في 
هذه المنطقة» وقد عثر على قطعة حجرية من هذا النوع من الحجارة في موقع 
سار في البحرين» يبدو أنها غير مصنعة. وعثرت البعثة الدانماركية التي 
عملت في البحرين على ما يمكن أن يكون ورشة لعمل الأختام» وفيها وجدت 
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مثل هذا النوع من الأحجارء فضلاً عن أختام غير كاملة الصنع مع أدوات 
ومقاشط استعملت في صناعة هذه الأختام. 


إن طريقة استعمال هذا النوع من الحجارة يمكن أن تكون عن طريق دقه حتى 
يصبح مسحوقاً ثم يحول إلى عجينة تشوى بعد ذلك لغرض اكتساب صلابة 
إضافية» وتكون ألوانه سوداء أو رمادية. 


بشكل عام فإن هذا الحجر يمتاز بكونه حجراً رخواً سهل الاستعمال» وكانت 
مناطق تبة يحيى الواقعة في الجنوب الغربي من إيران من أهم مراكز 
استخراجه؛ فضلاً عن كونها ميناء لتصديره إلى الخارج. 


إلا أن التحريات الحديثة في منطقة الخليج أشارت إلى أن مصادر هذا النوع 
تكون جبال عمان مصدراً آخر لهذا النوع من الحجارة. 


هنا نود أن ند نشير إلى أن هذا النوع من الحجارة كان قد استعمل في صناعة 
الأواض الججربية فى هذه المنطقة 

كما 'استعملت أنواع أخرئ “هن الكجارة: في ضتاغة أختام هذه المسلقة» إن 
كانت بأعداد محدودة جداًء منها الأحجار الكريمة مثل: العقيق واللازورد» 
وكذلك استعملت الأحجار الصوانية وحجر حجر الهمتايت» فضلاً عن العظام والعاج 
والخزف والفخار والطين» إذ عثر 9 موقع (سار) في البحرين على ختم 
دائري طيني ومجموعة كبيرة من طبعات الأختام الطينية. وهناك القليل من 
الأختام صنعت من كسر الأواني الحجرية التي أعيد قطعها على شكل 
مستطيلات صغيرة. 


١"‏ مراحل صناعة الختم 


تمر عملية صناعة الختم بمراحل عدة من أجل عمل ختم جيد متقن الصنع؛ إذ 
يقوم صانع الأختام بإحضار قطعة كبيرة من الحجر الخام؛ غالباً ما تكون من 
الحجر الصابوني ثم يقوم بعد ذلك بتشذيبها لعمل الإطار الخارجي للختم. 
تقتضي هذه عملية مهارة عالية لأن الحجر المستعمل يمتاز بكونه حجراً هشاً 
سهل الكسر. وبعد عملية التشذيب والصقل يقوم صانع الأختام بحف أطراف 
بواسطة القرص الحاد. وحالما تصبح القطعة جاهزة للعمل يقوم بثقب الختم» 
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وكما في بلاد الرافدين فإن الأسلوب المتبع في ثقب الأختام يتم من الجهتين 
بتعيين بداية الثقب ونهايته ثم يبدأ الحفر في إحدى الجهتين من المنتصف» 
وبعدها يترك الحفر في هذه الجهة وينتقل إلى الجهة الثانية المقابلة ويقوم 
بالعملية نفسها حتى يصل إلى الثقب الأول. غالبا ما تكون هذه الثقوب واسعة 
في البداية ثم أصغر وأضيق في الوسط وذلك من أجل تفادي كسر الختم فيما لو 
جعل الثقب في مستوى واحد. يبدو أن صانع الأختام قد استعمل مثاقب عدة؛ 
كبيرة في البداية ثم أصغر في الوسط وذلك من أجل تجنب كسر الختمء أما إذا 
ما أراد توسيع الثقب فيمكنه استعمال مثاقب أكبر وأوسع. 


١1-5‏ الآلات والأدوات المستعملة في صنع الختم 


استعمل الحرفي صانع الأختام آلات وأدوات بسيطة في صناعة الأختام. 
والأشكال التي حفرت فوق سطح الختم وطريقة حفرها تعطي انطباعاً واضحاً 
عن نوعية الآلات التي نفذ بها الحفر» إذ استعملت أزاميل مختلفة» ولم يستعمل 
المزرف في الحفر على الأختام المبكرة التي امتازت نقوشها بالحفر العميق» 
في حين أستعمل المزرف في حفر الأشكال المنقوشة على أختام المجموعة 
المتأخرة» ولا سيما المزرف الأنبوبي» وتحديداً في عمل عيون الحيوانات 
التي مثلت بشكل دوائر كبيرة في وسطها نقطة. فضلاً عن ذلك هناك العديد 
من المثاقب بعضها بسيط وأخرى أنبوبية مصنوعة النحاسء واستعملت عظام 
الحيوانات والطيور كمقابض لهذه الآلات. وهناك مقاشط ومطارق صغيرة من 
المعدن ربما صنعت بعض أجزائها من الخشب الذي كان سريع التلف. 


عثر على مثل هذه الآلات والأدوات الصغيرة في عدد من المواقع الأثرية في 
كلٍِ من البحرين وفيلكا التي يمكن أن تكون هي المجموعة نفسها التي استعملها 
صانع الأختام في الماضيء إذ عثر في هذه الأماكن على مواد خام من الحجارة 
ربما استعملت في عمل الأختام» فضلاً عن مجموعة من الأختام التي لم تنجز 
بشكلٍ كامل (الشكل : .)٠١‏ 


١-5‏ الأساليب الفنية 


تتميز الأختام الخليجية بشكلها المميزء لذا اتبع الحرفي صانع الأختام أسلوباً 
فنياً وتقنياً خاضاً تقكن بموحبه عناضصر المشهد. وييذو أنه نفذ المشاهد: على 
الأختام بأسلوبين فنيين: الأسلوب الواقعي والأسلوب الزخرفي(الهندسي). 
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1-5-١‏ الأسلوب الواقعي 


يعتمد هذا الأسلوب على مبدأ إظهار أشكال العناصر المكونة للمشهد كما يراها 
الفنان في الواقع؛ أي أنه حاول إظهارها بشكل طبيعي وواقعي. إذ أنه تفنن في 
تنفيذ أشكال الحيوانات» منها على سبيل المثال الثور الذي ظهر بأشكالٍ 
ووضعيات تتفاوت في دقة تنفيذها من شكل لآخرء إذ يظهر في بعض المشاهد 
أقرب إلى النسب التشريحية الواقعية للثور بتفاصيله الواضحة (الشكل .)١١:‏ 
لكنه في أشكال أخرى لا يصل إلى هذه الحالة (الشكل رقم .)١١:‏ وحاول 
الفنان التعامل بالأسلوب نفسه في تنفيذ الأشكال البشرية فحاول إظهارها في 
بعض المشاهد بشكل تكون فيه أقرب إلى النسب التشريحية الجسمية للإنسان 
(ينظر الشكل : ؟7١).‏ 


بشكل فإن تصوير الأشكال البشرية» ومنها بشكل خاص البطل العاري» بقيت 
في الأختام الخليجية بمستو متواضع لا يمكن مقارنته» على سبيل المثال» 
بالمنجزات الأكدية الرائعة من ناحية صياغة تقاطيع الجسم والتعبير عن 
الانفعالاات والحركات في شكلٍ متناسق منسجم شكلاً وموضوعاًء في حين أن 
أكثر الأشكال البشرية في الأختام الخليجية لا عضلات فيها ولا تعبيرء كما 
عجز الفنان في تصوير تقاطيع الوجه وتفاصيلها. 

١-5-١‏ الأسلوب الزخرفي ( الهندسي) 

يلاحظ أن الفنان صانع الأختام حاول استعمال طريقة الحفر بالمزرفء؛ ولا 
سيما في أختام المجموعة المتأخرة لعمل أشكال مختلفة قدمت أسلوباً جديدا. إذ 
أنجز حفر الحيوانات مثلآء وبعض الأشكال الأخرى؛: بأسلوب خاص يعتمد 
على الدوائر والخطوط (الشكل: 5 .)١‏ 

يقصد بالأسلوب الهندسي توزيع عناصر المشهد على مساحة الختم بأشكال 
هندسية منتظمة. إذ أن إحدى مميزات الأختام الخليجية تكرار نقش الأشكال 
بأسلوب هندسي حول عنصر فني واحد يتوسط الختم. فقد اتخذ من مركز الختم 
منطلقاً لتوزيع نقوش موضوع الختم؛ ونظراً لصغر مساحة الختم التي كان ينفذ 
فيها النقتش وجب على صانع الختم إبراز العناصر الرئيسة التي توصل الفكرة» 
سواء كانت هذه الأشكال حيوانية أم نباتية أم رموزاً لآلهة أم غير ذلك فكانت 
تظهر بشكل زخرفي (الشكل : .)١5‏ 
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أظهر الفنان قدرة وبراعة في استخدام مبدأ التصرف بالأشكال التي نفذها على 
ختمه بتحوير وتبسيط» فرسم بعض الأشكال بأسلوب تخطيطي. فالرؤوس 
البشرية» على سبيل المثال» عملت في كثير من الأختام على شكل خطوط 
عمودية تسقط عليها خطوط مستقيمة أفقية تمثل ملامح الوجه (الشكل : .)١5‏ 
ونفذت بعض المشاهد التي تحمل أشكالاً حيوانية بشكل زخرفي بعيداً عن 
شكلها الطبيعي ( الشكل : .)١١/‏ 


عموماً فإن الأسلوبين استعملا معاً منذ المراحل المبكرة» إذ حملت بعض 

الأختام مشاهد يظهر فيها بوضوح استعمال الاسلوبين معاً ( الشكل : 5 .)١‏ 
كا تصميم المشهد 

تدل المشاهد المنفذة على الأختام الخليجية على أن صانع الأختام أخذ بالحسبان 

موضوع المشهد مرتبطا بالمتوافرة من مساحة سطح الختم ونسق بينهما. وكان 

الشكل الدائري الذي ميز الأختام الخليجية نقطة الانطلاق والبداية للنقوش 

والأشكال التي تبدو وكأنها تدور حول مركز الدائرة. 


إن صغر المساحة التي كان ينفذ عليها النقش أوجب على صانع الأختام إبراز 
العناصر الأساسية التي توصل الفكرة للمشاهد من دون الاهتمام بالتفاصيل في 
نقش عناصر المشهد كلها. فرضت رقعة الختم المستدير المسطح حتمية فنية 
لتركيب عناصر المشهد. تختلف كلياً عن المبادئ السائدة في الختم الأسطواني 
الذي وفر سطحه الخارجي مساحة للنقش أوسع بشكلٍ ملموس من الختم 
المنبسط 


وبسبب الرغبة في صناعة أختام متنوعة المحتوى يلاحظ أن السطح الدائري 
للختم ملئ بأشكال متنوعة تعبر عن مفاهيم خاصة ترتبط بالمعتقدات الدينية 
إذ صورت بوضعيات متنوعة:؛ أحياناً غير منتظمة في عرض المشهد الذي 
يكون فكرة الختم» وهذا الأسلوب في التشكيل فرضه الشكل الدائري للختم 
الخليجي (الشكل : ».)١8‏ لذا حاول صانع الختم نقش الحيوان بشكل يلائم 
الشكل العام للختم» فجعله مائلاً أو منحنياً ليبدو وكأنه يسير مع محيط الختم؛ 
كما أنه أبدع في تنفيذ قرون الحيوانات بحيث تبدو متناسقة وممتدة بشكل يلائم 
ويوازي الشكل الدائري للختم (الشكل:1 .)١‏ 
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وبرع ناقش الأختام في إبراز الصفات التشريحية للأشكال» إذ عني بإبراز 
العضلات وعمل الرقبة بشكل حلقاتء؛ وتحديداً عند تصوير الثور الذي ظهر 
في الكثير من المشاهد المنفذة على الأختام الخليجية» كذلك يلاحظ الليونة 
والرشاقة في نقش الأشكال الحيوانية الأخرى مثل الظباء والغزلان» فظهرت 
في حالة حركة. وغالباً ما كانت رقابها ملتفة إلى الخلف (الشكل:١١»2‏ 
000 6) 


في حين ظهرت الأشكال البشرية وهي غالباً ما تمسك بأشياء مختلفة أو 
بحيوانات منها الغزلان والماعز والظباءء ونفذت بأساليب مقاربة لأشكال 
الحيوانات. وعندما يظهر الإنسان وهو يقوم ببعض الأعمال والممارسات 
اليومية أو العقائدية» فإن صانع الأختام حاول إظهار الشخصية الرئيسة في 
المشهد والتركيز عليها عن طريق تصويرها بحجم أكبر من بقية الأشكال 
الأخرى في المشهد (الشكل ١6:‏ ). 


وكان للفنان في منطقة الخليج معرفة؛ وإن كانت بدائية ومحدودة» بالمنظور 
وعمل على تحقيقه ضمن إطار شكل الختم الدائري بأسلوب بدائي فرضه شكل 
الختم. فحاول إمالة الأجسام الحيوانية أو القرون أو الأرجل؛ لبعض الحيوانات» 
مع خط الاستدارة الطبيعي للختم أو عمل على تكبير صورة الإنسان أو 
الحيوان مع وجودهما ضمن إطار النقش على خط واحدء محاولاً بذلك إيجاد 
منظور بسيط للعمل الفني في الختم» يمثل فيه الشكل الأقرب بحجم أكبر 
والأبعد بحجم؛ وهدفه من هذاء كما ذكرنا أعلاه» هو إبراز العنصر الرئيس في 
المشهدء كأن يكون الإله الذي يعبده صاحب الختم أو حتى صورة إنسان في 
إحدى وضعيات التعبد. 


ويسوددقي توقيع المشهه ف الكه الكليجئاميدا العاظن والطايق بيخ مامز 
المشهد الواحد المتقابلة» إذ أن ما يظهر في النصف العلوي من الختم يكون 
مطابقاً للنقتش في النصف السفلي منه (الشكل:137١).‏ أو أن النقش في الجانب 
الايمن من الختم يكون مناظراً لما نقش في الجانب الإيسر من دون تغيير في 
الحركة (الشكل + 7١‏ ).ربما أزاد من هذا الشيء إيجاذ نوع من التوازن الفني 
في إطار الختم الدائري أو لتأكيد ما يريد أن يوضحه في مجمل فكرة الختم. 


ويغيب عن الختم الخليجي مبدأ الايزوكفالي (1211م1501)»؛ أي جعل رؤوس 
جميع ما منقوش على الختم بارتفاع واحد. ربما كان هذا بسبب إن الاطار 
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الدائري لحقل المشهد لا يسمح بذلك» ومع هذا فإنه نجح في التعامل مع السطح 
الدائري» سواء بتقسيمه إلى حقول ثنائية أو ثلاثية أو حتى رباعية؛ أو في 
انطلاق التوزيع من المشهد الرئيس في مركز الدائرة كما ذكرناء من دون 
حدود واضحة بين المشهد الرئيس والمشهد الثانوي مما ولد إحساسا بالتوازن 
مع الجمود (الشكل : ؟1). 


في حين أن مجموعة أخرى من الأختام ركبت عناصر المشهد فيها بشكل حر 
تناثرت فيه الأشكال على سطح الدائري فأعطت انطباعاً بالحركة وكسر 


وعمل الفنان على ملئ الفراغات المتبقية على سطح الختم بعد تثبيت الشكل أو 
المشهد الرئيس بعناصر ثانوية تمثلها أشكال النجوم أو الشمس أو الأهلة أو 
بعض الحيوانات أو رؤوس بعض الحيوانات مثل رأس الثور ( البوكرانيوم) 
(الأشكال :94؛١١)‏ أو الطيورء فضلاً عن القدم البشرية التي تعد من مميزات 
الأختام الخليجية منذ مراحلها المبكرة (الشكل: 5 »)١‏ وأشكال الجرار والدوائر 
وشكل يشبه العين» أو شكل مربع مع أشكال ورموز صغيرة يصعب تحديدها 
في أكثر الأحيان (الشكل : .)١5‏ 

١-7‏ تصميم الكتابة على الأختام 

يلاحظ بشكل عام أن الأختام الخليجية لم تخصص مكاناً للكتابات سواء الكتابة 
المسمارية الرافدينية أم الكتابة السندية. وإنها إذ تستعير عناصر من هذه 
الكتابات كالعلامات السندية مثلاً فإنها تستعملها في بعض الأحيان على ما يبدو 
ناقش الأختام بهذه العلامات الكتابية (الشكل : .)١5‏ 

وفيما يتعلق بالكتابة المسمارية الرافدينية فإنها نفذت على بعض الأختام 
الخليجية الدائرية الشكل؛ وهي قليلة جداًء فقط ستة أختام. نفذت هذه الكتابة 
بشكل يمكن قراءتها عند طبعها على لوح طينيي. كانت في بعض الأختام قد 
وضعت بشكل عموديء وفي أخرى كانت بشكل أفقي. ونفذت على أحد الأختام 
بشكل إيجابي لا سلبي بحيث يمكن قراءتها في الختم فقط أما عند طبعها 
فيصبح من المستحيل قراءتها. 
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كما ظهرت على بعض الأختام الأسطوانية التي وجدت في منطقة الخليج 
وتحديدا في جزيرة فيلكا 


؟- الأختام الصدفية 


إن متابعة مراحل تطور صناعة الأختام في منطقة الخليج يقودنا إلى البحث 
عن البدايات الأولى لصناعة الأختام. إذ أستغل الإنسان في هذه المنطقة ما 
جادت به بيئته الطبيعة من مواد تصلح لعمل الأختام» ومنها الأصداف البحرية 
التي كان من السهل الحصول عليها كمادة خام» فهي مادة متوفرة ومناسبة 
لعمل الأختام؛ كما أن الشكل الحلزوني الطبيعي يختلف في تفاصيله الدقيقة من 
صدفة إلى أخرى (الشكل : .)5١‏ ويتبين عن طريق دراسة الأختام الصدفية 
التي وجدت في منطقة الخليج أن صانع الأختام وفق في اختيار الأصداف 
المناسبة لعمل أختامه» فالأنواع التي اختارها تميزت بتنوعها وجمالها وتعدد 
ألوانها البراقة ونعومة سطحها الأملس وحجم وسمك قاعدتهاء فضلاً عن 
الشكل الحلزوني الداخلي ذي الأطراف الحادة الذي يحصل عليه صانع الختم 
في قاعدة الصدفة من الداخل عندما يتم نشرها بدقة ليصبح صالحاً للاستعمال 
كختم. كما وفرت له الطبيعة زخرفة أخرى على ظهر الختم؛ عبارة عن شكل 
حلزوني آخر يكون بارزأ في بعض الأصداف ومختفياً في بعضها الآخر. عمل 
على نحت الشكل الحلزوني الخارجي ليأخذ شكلاً محدباً في وسطه جزء مرتفع 
مثل نتوء ليساعد على ثقبه أفقياً وذلك لغرض تمرير سلك أو شريط التعليق. 


عثر على أول ختم من هذا النوع في الموسم الأول من تنقيبات البعثة العربية 
في موقع سار الجسر في البحرين» وكان قد صنف على أنه حلية من أصداف 
البحر. كما وجدت مجموعة من هذا النوع من الأختام الصدفية في المواسم 
اللاحقة. وبعد التأكد من تصنيفها كأختام» تم الرجوع إلى ما عثر عليه في 
المواسم السابقة من هذه النوعية من الأختام التي كانت صنفت على أنها حلي 
من أصداف البحرء أو أنها تقليد لأختام دلمون. 


وعثر أيضاً على هذه النوعية من الأختام في مواقع أخرى مثل: المقشع 
وكرزكان وسار ومدينة حمد ومدينة عيسى في البحرين» فضلاً عن ختمين من 
هذا النوع كانت البعثة الدانماركية قد عثرت عليهما في مدافن عالي. وعثرت 
بعثة فرنسية في موقع أم جدر في البحرين على واحد من هذه الأختام؛ وبهذا 


5 برد اك 


يصبح مجموع ما معروف منها اثنين وثلاثين ختماًء مع ثلاثة لم يتأكد من 
هويتهما لحد الآن. 

أخيراً نشير إلى أن البعثة الفرنسية التي عملت في دولة الإمارات كانت قد 
عثرت في مدافن هيلي على أربعة أختام من هذا النوع. 

1-١‏ أنواع الأختام الصدفية 


يمكن تقسيم الأختام الصدفية وفقاً لتطور أسلوب الزخرفة المنحوتة على وجه 
الختم وظهره إلى مجموعتين : 


7-١-١‏ المجموعة الأولى 
يمكن تقسيمها إلى فئتين : 
3-1-1-١‏ الفئة الأولى 


قام صانع الأختام في هذه الفئة بنشر الصدفة إلى ما قبل القاعدة بقليل» إذ 
يختلف السمك من صدفة إلى أخرى ثم صقل وجه الصدفة وظهرها وجوانبها 
على حجارة ملساءء وبذلك ظهر وجه الختم وعليه الشكل الحلزوني منحوتاً 
نحتاً طبيعياً. تميزت هذه المجموعة بوجود طبقة طبيعة لامعة تشبه الطلاء 
تغطي وجه الختم كله بما في ذلك الشكل الحلزوني الداخلي؛ إذ تبرز أطراف 
حوافه الحادة» وتحفظها من التلف عند الاستعمال. كما تميزت أيضاً بكون 
نهاية الحافة الجانبية القريبة من وجه الختم تكون أحياناً مائلة إلى الداخل أو 
الخارج أو مستقيمة من الأعلى إلى الأسفل» أو تكون منحنية في وسط الحافة 
الجانبية على شكل أخدود أو على شكل قوسين معكوسين باتجاه الخارج. إن 
هذه الاختلافات في الحافة الجانبية للأختام الصدفية لها ما يماثلها في الأختام 
الحجرية. 

تعامل صانع الأختام مع الحافة الجانبية للختم عن طريق إجراء عمليات تحوير 
وتعديل بواسطة الدلك والحك على حجارة ملساء لتأخذ الشكل المطلوبء إذ أن 
سمك الحافة الجانبية يختلف من ختم إلى آخر وليس شرطاً أن يكون ذلك تبعاً 
لحجم الصدفة» فبعض الأختام الكبيرة لها حواف جانبية صغيرة» في حين 
بعض الأختام الصغيرة كانت حوافها الجانبية كبيرة الحجم. 


30 


يختلف ظهر الختم الصدفي وفقاً لنوع الصدفة المستعملة لعمل الختم» وبحسب 
ما أضافه لها الحرفي صانع الأختام من تعديلات وتحويرات بواسطة عملية 
الدلك والحك على الحجارة كما ذكرنا في موضع سابق ليحصل على الشكل 
المطلوب. عموماً ظهرت أنواع عدة من ظهر الختم الصدفيء منها : 


ه ظهر يأخذ شكل نصف دائرة تغطي ظهر الختم كله وترتفع قليلآ عن 
الحافة إلى نقطة الوسطء ويكون ظهر الختم في هذا النوع مزخرفاً بشكل 
حلزون طبيعي مختفي غير بارز ينتهي عند القمة على شكل دائرة على 
جانبيها ثقبين طوليين نافذين. 

ه. ظهر على شكل قبة هرمية تغطي ظهر الختم كله» وتنتهي عند القمة برأس 
حاد يثقب بشكل أفقيء هذا الرأس عليه زخرفة طبيعية بارزة وغالباً ما 
يكون الرأس مفقوداً. 

ه ظهر يتألف من حدبة صغيرة مسطحة أحياناً أو على شكل نصف دائرة 
أحياناً أخرى ثقبت أفقياً من الجانبين كليهما. 

ه ظهر على شكل هرم صغير يكون في المنتصفء يبتعد عن الحافة الجانبية 
عدة ميليمترات» قاعدته مثقوبة أفقياً ورأسه يرتفع بشكل حاد. 

. ظهر يكون مسطح تماماً على شكل قرص يوجد به ثقبان طوليان نافذان. 

؟-1-١-*‏ الفئة الثانية 


تميزت هذه الفئة باستخدام أصداف بحرية صغيرة الحجم قياساً إلى أحجام 
الأصداف التي استخدمت في الفئة الأولى من المجموعة نفسهاء وقد استعملت 
التقنية ذاتها التي استعملت في إعداد وتهيئة أختام الفئة الأولى من ناحية حك 
ودلك وجه وظهر وجوانب الصدفة. وكانت الحافة الجانبية مستديرة قليلة 
السمك بها ثقبان أفقيان. أما ظهر الختم في هذه الفئة فكان مستو يرتفع قليلاً عند 
القمة. وربما كان لهذه الأصداف رأس حاد قطع حتى ظهر الشكل الحلزوني 
الداخلي على شكل دائرة صغيرة في وسط ظهر الختم من الأعلى» ونحتت 
أربع حفر نحتاً غائراً تحيط بها أربع دوائر في كل زاوية دائرة» ويحيط بهذه 
الدوائر إطار مكون من نقاط محفورة على شكل عقد من اللؤلؤ. 

هذه الفئة من الأختام الصدفية قليلة جداًء فهناك ثلاثة أختام فقط حتى أنها يمكن 
أن تصنف كحلية للأذن أو أنها كانت جزءا من قلادة» ومما يرجح ذلك العثور 
على اثنين منها في قبر واحد. 


0 


١1-١‏ المجموعة الثانية 


تميزت أختام هذه المجموعة باستعمال أصداف كبيرة وأخرى متوسطة الحجمء 


3-1-7-١‏ الفئة الأولى 


يكون الظهر في أختام هذه الفئة بأنواع وأشكال مختلفة تقارب في شكلها أختام 


ه ظهر يكون بشكل نصف دائرة تغطي ظهر الختم كلهء» ويكون الظهر 
مزخرفا بشكل حلزون طبيعي مخفي أو بارز مع وجود ثقبين طولين 
نافذين. 

ه ظهر يكون بشكل قبة هرمية تغطي الظهر كله وتنتهي برأس حاد مثقوب 
أفقيا. 

لي ظهر يكون بشكل حدبة صغيرة في الوسط مسطحة أو على شكل نصف 
دائرة ثقبت أفقياً من كلا الجانبين. 

*-١-7-١‏ الفئة الثانية 


هذه الفئة من الأختام الصدفية لها تفاصيل الظهر نفسها في الفئة السابقة» إذ 
يكون الظهر بشكل نصف دائريء أو على شكل قبة هرمية في منتصف 
الظهرء وفي كل الأحوال فإنه كان مثقوباً أفقياً لغرض تمرير سلك أو خيط 
التعليق. 


5-١-7“‏ الفنة الثالثة 


ظهر بشكل قبة نصف دائرية أو مسطحة مثقوبة أفقياً. 

7-١‏ موضوعات الأختام الصدفية 

استطاع صانع الأختام تمبيز الأنواع الجيدة والملائمة من الأصداف البحرية؛ 
إذا إنه أختار المناسب منها لعمل أختامه» لذا ظهرت متنوعة ومتميزة. لقد 
أدرك أن التفصيلات الطبيعية المنحوتة على الأختام الصدفية لا تفي بالغرض 
المطلوب لتحديد الملكية الشخصية نظراً لمحدودية زخارفها الطبيعية وزيادة 


سكع 


الطلب عليها ربما بسبب التوسع في مجال التجارة الداخلية» أو حتى التجارة 
الخارجية» لذلك زاد عليها أشكال زخرفية بسيطة في البداية (الشكل : 17؟). 
ويمكن القول أن قاطع الأختام وظف الشكل الحلزوني الطبيعي الذي يتوسط 
الجزء الداخلي من الصدفة كعنصر زخرفي رئيسء ومن ثم أضاف إليه أشكالاً 
مختلفة منها الهلال» والدوائر والحفر التي ربما تمثل الشمس والنجوم. وهذه 
سمة نجدها في بعض الأختام الحجرية المنبسطة الدائرية» إذ أختار الحرفي 
قاطع الأختام موضوعات رئيسة نحتها في الوسط وأضاف إليها أشكال أخرى 
جانبية. واختار صانع الأختام الصدفية أشكال الحيوانات والأجرام السماوية 
لنقشها على هذه الأختام» فيظهر في أحد الأختام الصدفية أشكال حيوانية وإن 
كان من الصعب تميزها ومعرفة نوعها (الشكل : .)١58‏ وأستعمل في النقش 
على الأختام الصدفية المزرف ذا الرأس المحدب لذلك ظهرت الحيوانات 
محورة ومجردة عن أشكالها الطبيعية فهي تتشكل من كرات (دوائر) متراصة 
متصلة بعضها ببعضها الآخرء في حين أن الأطراف والقرون عملت بشكل 
خطوط مستقيمة عملت بأسلوب التحزيز لتوصل بين الدوائر أو تنطلق منها. إذ 
يشاهد في أحد الأختام خروج ستة خطوط أفقية من الشكل الحلزوني أسقط 
عليها خطاً عمودياً ورسم حيوان بقرون طويلة وأمامه حفرة دائرية» ربما تمثل 
شمساً أو نجماً (الشكل : 59). 


ثيران)» إحداهما مقلوب رأسأً على عقبء وهذا الموضوع نجد له استمرارية 
في الأختام الحجرية (الشكل : .)"١‏ ويظهر موضوع آخر الاستمرارية بين 
النوعين من الأختام الصدفية والحجرية» إذ تظهر على أحد الأختام الصدفية 
عشرة نجوم منقوشة بشكل دائريء» ونجد لها نموذجا مشابها على أحد الأختام 
الحجرية من البحرين . 


ومن الموضوعات التي تظهر تطوراً في النقش المنفذ على الأختام الصدفية؛ 
هناك نقش العجلة الدوارة على شكل رؤوس حيوانات التي ربما ترمز إلى 
الجهات الأصلية أو الفرعية» أو الشمس وأشعتها. وربط بعض الباحثين بين 
شكلها وشكل بعض القبور التي عثر عليها في مدينة حمد في البحرين. إن شكل 
العجلة الدوارة ظهر على كثير من الأختام الحجرية المنبسطة الدائرية 
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عموماً يبدو أن صانع الأختام الصدفة فضل الأشكال الحيوانية واستثذ 
الأشكال البشرية» ويلاحظ كذلك التدرج والتطور في صناعة الأختام الصدفية؛ 
وهي ربما تمثل الأصل لصناعة الأختام الحجريةء إذ يلاحظ التشابه 
والاستمرارية في الموضوعات بينهما. 


-8غ - 


"'- الأختام الحجرية 
”-١‏ المدخل 


عثر في أثناء التنقيبات في منطقة الخليج على مجموعة كبيرة من الأختام من 
أنواع مختلفة لعل من أبرزها الأختام المنبسطة الدائرية الشكل التي شكلت 
المجموعة الأكثر عدداً. فضلاً عن مجموعات أخرى منها أختام أسطوانية 
وأختام مربعة وأخرى مستطيلة» وكذلك أختام مخروطية ونصف دائرية 
وموشورية وأختام على شكل الجعران المصري. 


تشكل الأختام المنبسطة الدائرية القسم الأكبر والمميز في منطقة الخليج. ظهر 
هذا النوع من الأختام قبل بدء التنقيبات في المنطقة بنحو عقدين من السنين 
تقريباًء ففي عام 477١م‏ نشر الباحث (كاد) بحثاً عن مجموعة من الأختام عثر 
عليها في مدينة أور في جنوب العراق كان فيها عدد من الأختام المسطحة 
المستديرة تختلف في شكلهاء وتبتعد في موضوعات صورها عما يناظرها من 
الأختام الأسطوانية» وقد أطلق عليها اسم "أختام من طراز هندي في مدينة 
أور". وقد وجدت هذه النوعية من الأختام في مدن رافدينية أخرى منها؛ كيش 
و أوما وكرسو(تلو) وأشنونا (تل أسمر) وأشجالي (تل أجرب) (الشكل .)3١:‏ 
سماها الباحث (ليكريان) " أختام هندية " أيضاً. ويمكن إعطاء العذر لكليهما 
فيما ذهبا إليه من عد هذه المجموعة من الأختام ذات أصول تعود إلى حضارة 
وادي السند» إذ أن الأختام لم تظهر بعد في منطقة الخليج في ذلك الوقت. 


لم تثر دراسة الباحث (كاد) الاهتمام المطلوب في حينهاء إذ عد بعض 
الآثاريين هذه المجموعة من الأختام حالات استثنائية في صناعة الأختام 
الرافدينية أو أنها تشكل صيغة أخرى من طراز الأختام الهندية» ولا سيما أنها 
تشترك معها في كونها أختاماً منبسطة. 


لكن مع بدأ التنقيبات في منطقة الخليج في الخمسينات من القرن المنصرم 
ظهرت أعداد كبيرة من هذه النوعية من الأختام في كل من البحرين وجزيرة 
فيلكا في الكويت. إن وجود هذه الأعداد الكبيرة من هذا النوع من الأختام أكد 
وجود مركزاً لفن الحفر على الأختام يخص هاتين الجزيرتين» ومن الممكن أن 
يشمل المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية» فضلا عن شبه جزيرة عمان. 


53-3 


؟-” الأختام الخليجية (الدلمونية) 


سميت هذه المجموعة من الأختام المنبسطة الدائرية باسم "الأختام الخليجية". 
ويفضل بعض الآثاريين تسميتها باسم " الأختام الدلمونية " نسبة إلى حضارة 
هذه المنطقة المعروفة باسم حضارة دلمون. انتشرت هذه النوعية من الأختام 
في بعض المواقع في المراكز الحضارية المجاورة» إذ عثر عليها في مدن 
بلاد الرافدين» وكذلك في مدن بلاد عيلام» فضلاً عن بلاد وادي السند 
(الخارطة :3 .)١‏ 

تعد هذه النوعية من الأختام إحدى المميزات الحضارية لمنطقة الخليج » 
ويمكن أن تؤرخ من العصر الأكدي من نحو٠.‏ 775 ق.م؛ء وإلى بداية العصر 
الكشي في نحو ١٠٠١‏ ق.م. لكن بعض الباحثين يضيف إليها مجموعة من 
الأختام المنبسطة الدائرية» أغلبها ذات وجهين» تعرف بأختام الطراز الثالث 
عثر على أكثرها في جزيرة فيلكاء يمكن أن تؤرخ من نحو ١6٠١‏ ق.م؛ إلى 
أواخر العصر البرونزي في نحو ٠٠٠١‏ ق.م. وبذلك يمكن أن يكون تأريخ 
الأختام الدلمونية بكافة أنواعها وطرزها يشغل المدة من نحو 7١٠5٠‏ ق.مء 
حتى ٠٠٠١‏ ق.م. 

قسم الباحثون هذه المجموعة من الأختام على أساس زخرفة الظهر إلى ثلاثة 
طرزء وكما يأتي : 


١‏ ”"-”" الطراز الأول 


ميز هذا الطراز بعدم ظهور الدوائر المركزية في زخرفة الظهر وعدم وجود 
خط على الظهر» وأحياناً يوجد خط واحد. 


طننك ف التموعة يكل هام يق احقاء التضوعة الستكو القن يكن 
أن تؤرخ من نحو قإ.م» أو حتى أقدم من هذا التأريخ وحتى عصر أور 
الثالثة (ا لشكل : .)3١2‏ 

؟- 9-" الطراز الثاني 
حمل الظهر في أختام هذه المجموعة خطين متوازيين ولكن من دون الدوائر» 


بثلاثة أو أربعة خطوط متوازية مع أربع دوائر رتبت بشكل متناسق حول 
الخطوط أو الحزوز على ظهر أختام هذه المجموعة (الشكل : 17). 

يمثل هذا النوع الشكل النموذجي لأختام الخليج ويمتد بتأريخه من أواخر الألف 
الثالث ق.مء أو بداية الألف الثاني ق.م» وهي مدة ازدهار حضارة دلمون» 


*- 5-” الطراز الثالث 


تشكل أختام هذا الطراز مجموعة صغيرة تختلف في صورها وتركيباتها عن 
الأختام الدلمونية » وتأريخها لم يحدد بدقة ولكن يمكن أن نضع لها تاريخاً من 
بداية العصر الكشي من نحو ١6٠٠١‏ ق.مء إلى نحو ٠٠٠١‏ ق.م. تمثلت 
زخرفة الظهر فيها بثلاثئة خطوط متوازية» ولكن من دون وجود الدوائر 
الأربع. وأغلب أختام هذا الطراز من النوع المنبسطة الدائرية ذات الوجهين» 
جاء معظمها من جزيرة فيلكا(الشكل : 4؟). 

بشكل عام فإن الاختلاف بين هذه الأنواع يبدو قليلاً ولا يعتد به» ولكنه في 
الحقيقة كان قد رافق تغيراً أساسياً في الطراز والموضوعات. ويرى بعض 
الباحثين أن هذا التحول في الطراز والموضوعات ربما يعني ظهور أقوام 
جديدة أصبحت في مركز السلطة» وربما يكون هؤلاء من الآموريين الذين 
أصبحوا أصحاب السلطة السياسية في دلمون في نحو ٠٠٠١‏ ق.مء كما فعلوا 
في جنوب بلاد الرافدين. 


"-” أنواع الأختام الخليجية 
تنقسم الأختام الخليجية المنبسطة المستديرة من ناحية الشكل إلى نوعين؛ هما : 
١‏ “-"” الأختام أحادية الوجه ([112©12م[]) 


تأخذ هذه المجموعة شكل " زر” محدب الظهر ومسطح الوجه؛ وتشكل هذه 
النوعية العدد الأكبر من مجموعة الأختام المستديرة المنبسطة. ويمكن تقسيم 
هذه المجموعة من الأختام على أساس مكان حدبة الظهر إلى فئات عدة : 
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”-"-1-١‏ الفئة الأولى 


يتألف الظهر فيها من حدبة صغيرة في الوسط تبعد عن الحافة المستديرة. ثقبت 
أفقياً من كلا الجانبين» ويتقاطع مع مسار الثقب حز أفقي على قمة الحدبة 
(الشكل: ؟” )» وقد عثر على الأختام من هذه الفئة في كل من البحرين ومدينة 
أور الرافدينية وكذلك عثر عليها في موهنجدارو في وادي السند. وتشكل 
الحدبة مقبضاً لمسك الختم؛ في حين أن الثقب كان لغرض تمرير سلك أو خيط 
لتعليق الختم في رقبة صاحبه. 


"5-7-١‏ الفئة الثانية 


تشكل الحدبة في هذه المجموعة قبة ملساء تملأ ظهر الختم» وقد ثقبت من 
الجانبين كليهما أفقياًء أما الحافة فقد حز فيها أخدود لتثبيت إطار من المعدن 
ربما من الذهب يحيط بالختم (الشكل : 5" ). 


*-5-1-” الفنة الثالثة 


تضم هذه الفئة الغالبية العظمى من الأختام الخليجية» القبة الملساء فيها تتراجع 
عدة مليمترات عن حافة الختم» وتكون أخفض وأعرضء وتزخرف بأربع 
دوائر في وسط كل منها نقطة وقد رتبت هذه الدوائر في زوايا مربع وهمي 
ويفصلها من ثلاثة إلى أربعة خطوط متوازية تتقاطع مع ثقب خيط التعليق 
(الشكل : 3١‏ ). 

يرى بعض الباحثين أن الختم بهذا الشكل يتحول إلى شكل يشبه ترساً مستديراً؛ 
محدب الوجه؛ وربما تشير الدوائر الأربع إلى مواضع مسامير تثبيت السيور 


الداخلية التي تشد الترس إلى ذراع المقاتل. ومثل هذا الترس يرى في يد 
محارب على أحد الأختام الخليجية. وإذا صح هذا التفسير تكون وظيفة الحماية 


قد أمنت بشكل مزدوج؛ مره في شكله وأخرى في مضمونه. 

عموماً فإن ظهر هذه المجموعة من الأختام المنبسطة الأحادية الوجه يكون 
محدباًء أما جوانب الختم فمختلفة ومتنوعة النحت. ويتخذ الظهر أربعة أنواع 
اعتمدها الباحث (كيجاروم) أساساً في تصنيفه لأختام فيلكاء على النحو الآتي: 
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النوع الثاني : مقعر. 
النوع الثالث: ذو زوايا " مثلث " . 
النوع الرابع :أخدودي " محزز " . 
"- "-” أنواع أخرى من الأختام في منطقة الخليج 


كما أشرنا في بداية هذا المبحث فقد عثر على أنواع مختلفة من الأختام في 
أثناء التنقيبات في منطقة الخليج» نعرضها فيما يأتي : 


”-7-7-١‏ الأختام الأسطوانية 


تتضمن هذه المجموخة نحو خمشين: كما من جزيزة فيلكاء وأغذادا قليلة مث 
البحرين وشرق الجزيرة العربية وشبه جزيرة عمان. منها ما صنع محليا 
ونفات عليها موضوعات خليجية محلية بأسلوب الأختام الدائرية المنبسطة. 
ومنها ختم عثر عليه في المقبرة الملكية في مدينة أور يؤرخ من العصر البابلي 
القديم( عصر إيسن- لارسا) تجسدت فيه خصائص الحفر على الأختام 
الخليجية بشكل واضح. ويشير التعاقب الطباقي لهذه المجموعة من الأختام إلى 
العصر البابلي القديم عثر عليه في فيلكا وآخر من البحرين. 


إن معظم هذه الأختام تعود بتأريخها إلى العصر البابلي الوسط وهي من طراز 
الأختام الميتانية والكشية التي يحمل بعضها كتابات مسمارية» وأخرى من 
العصر الآشوري الحديث والبابلي الحديث )ا لشكل 117). 


”-”-7-١‏ الأختام المربعة والمستطيلة 


تضم هذه المجموعة أعداداً قليلة من الأختام تمائل في الشكل والمادة التي 
صنعت منها الغالبية العظمى من الأختام في وادي السند. إلا أن ظهر هذه 
الأختام يحمل زخرفة تتألف من ثلاثة خطوط متوازية كما هو الحال في 
الأختام المنبسطة الدائرية» ونشير إلى ختم مربع ذي وجهين جميل الشكل؛ 
عثر عليه في مدينة حمد في البحرين» وقد عد هذا الختم مؤشراً لتأثيرات من 
المراكز الأسيوية من حضارة باكتريا. وعثر على هذا النوع من الأختام في كل 
من مدينة أور وجزيرة فليكا والبحرين (الأشكال : 91.77؟) 
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7-7-7-” الأختام نصف الدائرية 


تشكل مجموعة صغيرة من الأختام في منطقة الخليج» يكون الظهر فيها على 
شكل أخدود خفيف له نهاية مثلومة» وبعض هذه الأختام صغير الحجم وأكثرها 
من أوقات متأخرة من الألف الأول ق.م. 


عموماً فإن الأختام نصف الدائرية قد ظهرت في أواخر عصور قبل التأريخ» 
وشاع هذا النوع من الأختام في جنوب بلاد الرافدين» وهو يشبه الأزرار. وجد 
هذا النوع من الأختام في جميع مراحل استخدام الختم المنبسطء إلا أنه ازداد 
في الألف الثاني ق.م. وكذلك عثر عليه في مصر من عصور مبكرة:؛ كما 
امتازت به حضارة باكون في إيران أيضاً (الشكل ٠:‏ 5). 

7-5-”-” الأختام المخروطية 


تشكل مجموعة صغيرة من الأختام في منطقة الخليج وتميزت بوجود خطين 
متقاطعين على ظهرهاء وصنعت من الفخار. 


5-2-5" أختام بشكل الجعران المصري 


وجد فقط ختمان من هذا النوع من الأختام عثر عليهما في فيلكاء كذلك هناك 
أربعة أختام ذات شكل بيضوي من البحرين من العصر البابلي الحديث؛ شكلها 
أقرب إلى شكل الجعران. كان هذا النوع من الأختام شائعاً في حضارة مصرء 
وله هيئة تشبه " الجعل " حيوان الخنفساء لكن تنقصه تفاصيل الجعران. 
وللختم قمة دائرية وجوانب عمودية. وقد تطور شكل ختم الجعران المصري 
خلال الألف الثاني ق.م؛ وأصبح واحداً من الأشكال المألوفة الشائعة في الألف 
الأول ق.م في الشرق الأدنى والعالم القديم. وختما فيلكا اللذين أشرنا إليهما 
يشبه أحدهما الجعران المصري الأصليء في حين يبتعد الثاني عن الأصول 
المصرية فهو يحمل مشهداً دلمونياً وكذلك شكل ظهره؛ لذا يمكن عده نتاجاً 
محلياً أو يحمل صفة محلية (الشكل .)5١:‏ 


5-75-71-5” الأختام الهرمية 


توجد مجموعة قليلة جداً ومتفرقة من الأختام من هذه النوعية يكون شكلها 
أقرب إلى المستطيل له ثلاث جوانب تشكل ما يشبه الهرم المستطيل. وقد وجد 
هذا النوع من الأختام الهرمية في بلاد الرافدين في عصر أور الثالثة. 


د 2-8:6- 


-75-7-” الأختام الموشورية (ذات الوجوه الثلاث) 


عار علق أحاد بنذ المتكموحة بشكل وكيدن اقي فيه جز ير عمان بو كدلقة فن 
البحرين: كما حر بعليها في يعطن مواق بلاد الرافدين والبند» همل أكثرها 
من الطين والخزف. يرى بعض الباحثين أنها يمكن أن تكون صناعة محلية» 
وإن كانت متطابقة مع أختام من المجموعة ذاتها وجدت في المراكز الآسيوية 
الداخلية في مركز حضارة (مورجاب- بكتريا). 


:- “ موضوعات الأختام الخليجية 


تكمن أهمية الأختام في أنها تحمل صور حية عن نشاط الإنسان في حياته 
اليومية والاقتصادية والدينية» ومن ثم فإنها تلقي الضوء على الكثير من 
جوانب الحياة العامة كما تفصح بعض الموضوعات عن الممارسات 
الاجتماعية الخاصة» والقصص والأساطيرء وتلقي الضوء على أنواع 
الحيوانات والنباتات البيئية. إن غالبية المشاهد المنفذة على الأختام الخليجية 
تتعلق بأشكال بشرية وحيوانية» تختلف طريقة وأسلوب نقشها وتصويرها من 
ختم إلى آخرء فضلاً عن أشكال هندسية ذات طابع زخرفيء وأشكال أخرى 


يمكن تميز مجموعتين من الأختام في منطقة الخليج من ناحية الزمنية» مع 
اختلاف واضح في الموضوعات التي نقشت على أختام المجموعتين كلتيهما 
وكما يأتي : 


"-4-١‏ المجموعة المبكرة 


هي المجموعة الأولى من الأختام الخليجية» ظهرت في البحرين بأعداد أكثر 
مما في جزيرة فيلكا. تتميز بشكلها القرصي مع الحدبة على شكل (أزرار) 
مثقوبة بواسطة ثقب أفقي يخترق الظهر. هذه المجموعة يمكن أن تؤرخ من 
العصر الأكدي وإلى عصر أور الثالثة. في حين ترى الباحثة الباحثة (بورادا) 
إن هذه المجموعة يمكن أن تعود بتأريخها إلى عصر السلالات المبكرة. 


تميزت هذه المجموعة بظهور الأشكال الحيوانية مثل الثور والغزال والظبي» 
فضلاً عن الزواحف مثل العقارب والأشكال البشرية في أختام هذه المجموعة 
نادرة جداً. وظهرت قدم الانسان التي صورت بشكل يقارب الخطوط العامة 


اه لانت 


الواقعية لشكل قدم الانسان» وهي من مميزات الأختام الخليجية. ويعد الثور 
بالرأس المنحني من أبرز الأشكال التي نقشت على أختام هذه المجموعة. 
فضلاً عن الماعز والغزال والظبيء وامتازت هذه الحيوانات بقرونها الطويلة. 


عموماً فإن صانع الأختام لم يعتن بالتفاصيل التشريحية لأجسام الكائنات 
المرسومة على الأختام في هذه المجموعة؛ كما لا يوجد ربط واضح بين 
عناصر الرموز الموجودة على الأختام وكأن كل عنصر منفرد عن الآخر. 
وتشمل أختام الطراز الأول (الأشكال :77 5702). 


”-5-١‏ المجموعة المتأخرة 
هي المجموعة الثانية من الأختام الخليجية» وتميزت بحدبة الظهر المنخفضة 
العريضة. يمكن أن تؤرخ أختام هذه المجموعة من بداية عصر أور الثالثة 


وتغطي النصف الأول من الألف الثاني ق.م؛ وإلى بداية العصر الكشي في 


تعد أختام هذه المجموعة أكثر تمايزاً من أختام المجموعة المبكرة» واعتمدت 
موضوعاتها على المشاهد التي ضمت مشاهد دينية- طقوسية؛ تشمل الناس 
والالهة. 


بشكل عام فإن الموضوعات التي حملتها الأختام الخليجية» ولا سيما أختام 

المجموعة المتأخرة» وحتى التي حملت تركيبات هندسية منهاء كانت تسودها 

موضوعات طقوسية - دينية» فضلاً عن القليل من الأختام التي من الممكن أن 
*-4-” الموضوعات الخالدة 


تشمل هذه الموضوعات ما يعرف بالشجرة المقدسة أو شجرة الحياة مع 
حيوانين» البطل قاهر الحيوانات» ومجالس الشراب. أطلق عليها الباحث 
الألماني " أنطون مورتكارت " الأفكار الخالدة» وقال عنها : ( إن قدرة هذا 
النوع من المشاهد على الحياة والاستمرارية شبه الدائمة» عليها وحدها أن 
تحدثناء أننا بصدد التعامل مع أشياء هي فوق الزمن والشعوبء وهي من ثم 
أساساً للتفكير والأحاسيس الشرقية القديمة). 
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”-4--١‏ الشجرة المقدسة 


تعد من الموضوعات الشائعة على الأختام الخليجية» وهي غالباً ما تظهر 
محاطة بحيوانين» والنخلة هي الشجرة المقدسة التي تظهر في أختام الخليج. 
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن اللوح الحجري الذي عثر عليه الباحث 
" ديوراند " قد رسم عليه فرع نخلة (سعفة)» وهناك من الباحثين من يعتقد 
بأن الإله " إنزاك " يمكن أن يكون إلهاً للنخلة» إذ حدد في هذا الحجر على أنه 
مرتبط مع " أجاروم " واقترن بها أيضاً. وفي كتابة على كسرة حجرية من 
مدينة فيلكا الكويتية حدد بعض الباحثين " أجاروم " على أنها " هاجر 
الوسطى " في منطقة الاحساء في شرق السعودية ( ربطاً لغوياً) وهي معروفة 
جيدا بزراعة النخيل. 


عموماً تظهر النخلة بشكلها الطبيعي وأحياناً مجرد غصن.ء إذ نشاهدها في أكثر 
المشاهد محاطة بأشكال بشرية وحيوانية» فيظهر رجلان عاريان يجلسان فوق 
كرسيين متقابلين ويمسك كل منهما بنخلة بينهماء أو يظهر هذا الشخصان 
واقفان» أو يحيطان بفرع نخلة (سعفة)» أو أحدهما جالسأ على كرسي في حين 
يقف الآخر ويمسك برأس غزالء ويمسك كلاهما بالنخلة أو غصنها. كما يظهر 
رجل في يده شراب ويمسك باليد الأخرى فرع شجرة ويقابله في الجانب الثاني 
من الشجرة غزالء أو يظهر في المشهد حيوانين يحيطان بالنخلة» وقد ظهر 
هذا المشهد بأوضاع مختلفة» ويظهر في أحد المشاهد عقرب وطير يحيطان 
بالنخلة بشكل متناظر مع وجود قرص الشمس (الأشكال:١7:١7‏ 2572 
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؟-5-95-” اللقاءات الاجتماعية 

من الموضوعات التي تظهر بكثرة على الأختام الخليجية موضوع مشاهد 
الشراب» الذي ظهر ممثلاً بوضعيات مختلفة» إلا أنها غالبا ما مثلت بوجود 
شخصين متقابلين؛ ذكر وأنثى يشربان بواسطة أنبوبة أو قصبة من جرة 
بينهماء أحياناً يكون هذان الشخصان عاريان» يجلسان على كرسي ويشربان 
من جرة مشتركة بينهماء أو يرتديان ملابسء أو يظهر هذان الشخصان وكل 
منهما يشرب من جرة خاصة به » أو يظهر رجلان واقفان يشرب أحدهما من 
جرة بينهما بواسطة قصبة يمكسها الرجل الآخرء وخلفهما رجل عار يشرب 
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من جرة لوحده » أو يظهر رجل جالس على كرسي ويشرب من جرة بواسطة 
قصبة» أو واقفا . 


يظهر في أحد المشاهد حيوان يقوم بعملية شراب ربما يشاركه حيوان آخر في 
هذه العملية. ويأخذ أحد المشاهد طابعا مثيرا إذ يتخلل عملية الشراب مشهدا ذا 
طابع جنسيء وفيه تقوم الأنثى بعملية الشراب بواسطة قصبة. ونشاهد في 
بعض المشاهد اشخاصاً يشربون بواسطة كؤوس. ويلاحظ أن قدم الانسان 
عادة ما تظهر في مشاهد الشراب (الأشكال: ١7.5‏ »2 575 45, ا4؛ 58). 


عموماً فإن موضوع الشراب كان من الموضوعات الرئيسة وربما يعكس 


“-5-9-” البطل حامي الحيوانات 


يتكرر هذا الموضوع بكثرة على الأختام الخليجية» وقد صور البطل في أغلب 
الأحيان عارياً. يظهر هذا المشهد بأوضاع مختلفة» إذ نشاهد هذا البطل بين 
حيوانين يبدو وكأنه يحاول فك الاشتباك بينهما. وقد ظهر هذا المشهد على 
مجموعة كبيرة من أختام المجموعة المبكرة» فضلاً عن ذلك ظهر على طبعة 
ختم من النوع الدلموني على كسرة فخار ملونة من معبد باربار (الشكل :7)» 
ونشاهده كذلك على تمثال برونزي صغير عثر عليه في موقع سار في 
البحرين يمثل رجل يرتدي ما يشبه القبعة» ويقف في وضعية أمامية كاملة» كما 
هو مألوف في الأختام الدلمونية - وإن كان الرأس في الأختام يظهر بوضعية 
جانبية - يمسك هذا الرجل بقرتين أو ثوريين متقاربين (الشكل :51). ربما 
يظهر هذا النموذج وحدة الهدف الفكري المشترك لدى كل من صانع الأختام 
وصانع التماثيل. ويظهر في مشاهد أخرى جالساً على إحدى قدميه: أي يثني 
إحدى ركبتيه» أو يظهر واقفاً بين مجموعة من الحيوانات يقوم بفك الاشتباك 
بينهاء ونراه أيضاً يصارع فصيلة أخرى من الحيوانات هي الزواحفء. إذ 
تهاجمه مجموعة من الأفاعي ذات الاجسام الشوكية " حراشف "2 ففي أحد 
هذه المشاهد تظهر هذه المخلوقات الوحشية واقفة على ذيلها وتفتح فمها بارزة 
أنيابها الحادة» ولهذا المخلوق طرفاً يمكن أن يكون يداً تظهر في الجزء الأعلى 
من جسمهه. ويبدو وكأنه في حالة هجوم على الرجل الذي أمامه» وفي الجهة 
الأخرى من المشهد صورة مماثلة لحيوان آخر يهاجم رجلا بالوضعية نفسها 
ويقف بينهما حيوان ثالث مشابه للحيوانين السابقين» يفصل بينهما ويفتح فمه 


ا 


إلى الأعلى» ربما يكون في حالة هجوم مثل قرينته. ويظهر في مشهد آخر 
رجل راكع ركبتيه ويرفع يده إلى الأعلى وتحيط به ثلاث سلاحفء؛ ويوجد 
أمام الرجل أفعى في حالة تأهب ( الأشكال : .)65-5٠‏ 


يك قي صراع الحيوانات 


نشاهد في مجموعة من الأختام الخليجية مشهداً يمثل حالة صراع بين فصائل 
مختلفة من الحيوانات. إذ تقوم مجموعة حيوانات مفترسة بالهجوم على 
حيوانات أليفة» فنشاهد حيوانين " ربما ظبيتين " حول نخلة في وضع 
الانتصاب على أرجلهما الخلفية» أما الأماميتان فمتجهتان نحو جذع النخلة 
ويهاجمهما من الخلف حيوان مفترس يفتح اشداقه ويوجه أنيابه نحو الظبيتين 
في محاولة للنيل منهما. ويظهر في مشهد آخر حيوان مفترس يهاجم حيواناً 
كبيراً له رقبة وقرون كبيرة جائماً في أسفل المشهد. ويضع الحيوان المفترس 
مخالبه فوق رقبة حيوان آخر ربما ظبي في الجهة اليمنى من المشهد 
(الأشكال : لاه 08). 


4-4-”" مشاهد الإبحار 


تظهر مشاهد الإبحار على مجموعة صغيرة من الأختام الخليجية» إذ تشاهد 
سفن ذات أشكال مختلفة» في داخلها أشخاص وأحياناً برفقتهم حيوانات» في 
أحد المشاهد نرى رجلين ملتحيين يرتديان مئزراً يغطي النصف الأسفل من 
جسديهما ويقف الرجلان مع حيوان فوق سطح السفينة» ويظهر الرجل الأول 
الذي صور بهيئة أكبر ممسكا بيده اليسرى الحيوان " ربما غزال " ويمسك 
بيده الأخرى الرجل الثاني الذي صور بالهيئة نفسها ولكن بحجم أصغرء وقد 
أمسك بيده اليمنى مؤخرة السفينة» أما مقدمة السفينة فكانت على هيئة قرون 
حيوانات» أما مؤخرتها فكانت عمودية مستقيمة تقريباء نهايتها العليا إلى 
الداخل. ويحمل ختم ذو وجهين في إحدى وجهيه مشهد إبحارء إذ تظهر 
حيوانات ربما غزلان في وسط القارب؛ ويوجد حول القارب رجلان وكأنهما 
يحاولان إخراج الغزالين من القارب. ونرى في مشهد آخر رجلين عاريين في 
مركب له سارية فوقها شراع على شكل قوسء ويقف الرجلان على جانبي 
السارية يرفعان ايديهما باتجاه الشراع» أو يظهر رجلان في مركب أحدهما 
جالس والآخر واقف في وضعية تعبد مع وجود طير في مقدمة المركب وآخر 
في مؤخرته ( الأشكال :59 17). 


6 


4-5-" أشكال غريبة ومركبة 


تحمل بعض الأختام أشكال غريبة» إذ يظهر في أحد الأختام كائن له جسم 
إنسان ورأس طائر وتبرز من كفيه مخالب ومن كفيه جناحان. ونشاهد في 
مشهد آخر رجلا مجنحاً رافعاً جناحيه المتناظرين» وله اقدام تشبه مخالب طائر 
يقف فوق أسد مضطجع, ويمسك برجلين معلقين بجناحيه؛ بكلتا يديه. ويظهر 
في مشهد ثالث رجل مجنح " كائن خرافي " » إذ جعل له الفنان» جناحين 
منفردين وجسماً أفقياً مع أرجل مثنية ويحمل تعباناً خرافياً له قرون. ويحمل 
أحد الأختام مشهداً يظهر في وسطه كائن خرافي مركبء له ذيل ومخالب» 
سلحفاة برأس مقرنء يبدو أنها في حالة هجوم على الرجلين المحيطين بهاء إذ 
تبدو فاتحة شدقيها. وأحتوى ختم آخر مشهداً يمثل جسم على هيئة ساعة رملية 
لها أربعة أذرع.؛ أو أقدام منحنية لها مخالب» ويخرج خطان مزدوجان ينتهيان 
بمربعات شبكية تتدلى منها رقاب غزلان (الأشكال 6 ع 5ك ةك 16). 


4-75-” مشاهد عزف على آلات موسيقية 


نشاهد في ختمين من فيلكا مشهد عزف على آلات موسيقية» إذ يظهر رجل 
يرتدي ملابس كاملة» ويقوم بالعزف على آلة موسيقية هي القيثارة» التي لها 
قوق شيوية على" شكل: كدو انون هما توزان كاملان»ونففت. أمنا القور 
الأسفل» رجل يحمل فوق رأسه شكلاً يشبه " المطرقة "؛ وفي قمة الختم يوجد 
فرع شجرة وطائر فوق منصة مربعة على جانبي هلال في وسطه نجمه. 
ويحمل الختم الثاني المشهد نفسه إلا أن القيثارة لها أربعة أوتار» وصندوق 
الصوت على شكل غزلان (الأشكال : 55:/ا5) 


4-7-” مشاهد ذات طابع جنسي 


هذا المشهد بأوضاع جنسية مختلفة» في أحد هذه الأختام رافق المشهد الجنسي 
عملية شراب من جرة بواسطة قصبة.» إذ تقوم امرأة مستلقية بعملية شراب» 
ويتقدم إليها رجل (الأشكال :54» 19:5/8). 


-4-” حامل الماء " السقاء " 


يظهر هذا المشهد على بعض الأختام الخليجية» إذ نشاهده على ختم من 
البحرين» وآخر من أور » وعلى ختم من عمان. نشاهد على هذه الأختام 
صورة تمثل ما يعرف بالسقاء علق فوق كتفيه» جرتين أو " قربتين ؟ ", 
وتظهر في المشهد نجمة أمام الرجل في ختم البحرين» في حين أنها وضعد” 
فوقه في ختم أو ر(الأشكال: 20٠٠١‏ ١/ا).‏ 


4-5" مشاهد ذات طبيعة طقوسية 


تحمل من الأختام الخليجية مشاهد ذات طبيعة طقوسية؛ مثل مشهد البوابة التي 
تظهر بأشكال مختلفة» منها أن تكون محاطة برجل من جهة والرجل الثور من 
الجهة الأخرى؛ أو محراب معبد فوق منصة محززة ذات درجاتء فوقها 
وردة» وعلى كل من جوانبها طيرء وحية عمودية فوقها ثلاث نجوم. ويقف في 
المحراب رجلان تمتد ايديهما نحو سارية نجمية» مقامة فوق المنصة. وعلى 
مزدوجة؛ والكل يقف فوق منصة محززة؛. وخلف كل واحد فرع شجرة 
عمودية. وكذلك تظهر بوابة المعبد محاطة بشخص من أحد الجوانب في حين 
يرتبط بالجانب الآخر حيوان؛ أو تظهر محاطة بأفاع لها جسم شوكيء أو 
يظهر داخلها شخص ويحيط بها غزال وعقرب. ونشاهد في مشاهد آخرى 
المنصة التي تأخذ في بعض الأحيان شكلاً مستطيلاً أو مربعاً شبكياً وعلى 
جانبيها رأسين لحيوانيين» أو محاطة بقرص الشمس والهلال والنجوم؛ أو 
تظهر فوق ظهر كل منها طائر أو من دون طائر. 

كذلك تظهر الرايات على الكثير من الأختام» إذ تكون محاطة بشخصين 
ويظهر فوقها هلال ونجمة وشمسء وأحياناً رأس الثور " البوكرانيوم "؛ وقد 
يمسك هذه الرايات أشخاصاً يحيطون بها وربما يكون هؤلاء من الآلهة» وذلك 
من خلال وجود التاج المقرن فوق رؤوسهمء وقد يمسك الرجل الثور أحيانا 
بهذه الرايات» ونشاهد في بعض الأختام أشخاص واقفين في وضع تعبد 
وأيديهما أمام الوجه (الأشكال :75-157:57). 
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"-4-٠‏ مشاهد ذات طبيعية غير اعتيادية 


يمكن أن نصنف بعض المشاهد التي تحملها الأختام الخليجية بالغرابة» لاسيما 
وأنها قليلة ونادرة ؛ منها مشهد لاعب الاكروباتيك " الجمناستيك " الذي 
ينتصب بكلتا يديه على عمود . وقد صور مثل هذا المشهد على ختم دلموني 
من مدينة أور(الشكل : .)١7‏ ونشاهد في ختم آخر مشهداً لشخصين تدل طريقة 
انتصابهما ووضعية أيديهما على محاولة الموازنة لأجسامهما على ظهر ثور 
كان في وضع متحرك أو ربما يركضء ربما يكونان لاعبا " اكروباتيك " أو 
بهلوانان (الشكل : 77). ونشاهد في الختم ما يشبه النجمة التي ينبثق منها اثنتا 
عشر خطاً شعاعياً. ينتهي كل شعاع بدائرة صغيرة في نهايته» ربما ترمز هذه 
الخطوط الشعاعية إلى شهور السنة» ومن ثم فإن هذه اللعبة تمثل احتفالاً أو 
كرنفالاً رياضياً سنوياً. ونشاهد على أحد الأختام مشهداً يحمل طابع الغرابة: 
يتمثل في قيام رجل بتقبيل ثور من خيشومه (الشكل : 72). 


"-4-١‏ مشاهد الحيوانات 


تظهر الحيوانات بكثرة على الأختام الخليجية» إذ نراها بوضعيات مختلفة؛ 
منها وجود مجموعة من الحيوانات تملئ الختم» أو يظهر حيوان رئيس كأن 
يكون الثور مثلاء يبرز على سطح الختم وتحيط به حيوانات أخرى توضع من 
أجل ملء الفراغات»؛ أو تظهر الحيوانات أحياناً مكملة للمشهد. ونشاهد أحياناً 
حيواناً وحيداً في المشهد فوقه صورة قدمء أو كتابة سندية أو فوقه طائر 
(الشكل : 0) 


ويظهر في بعض الأختام حيوانان بوضعيات مختلفة أو يتقاطعان بالرأس أو 
البطن» كما ظهرت هذه الحيوانات متصالبة أو على شكل عجلة. كذلك تظهر 
الحيوانات وعلى رأسها تاج مقرن أو أنها تشكل عرشاً للآلهة (الشكل .)6٠6:‏ 
تظهر الزواحف في العديد من المشاهد؛ منها العقرب التي ظهرت مع 
الحيوانات وقدم الإنسان منذ أختام المرحلة المبكرة» ومن الزواحف نشاهد 
السلحفاة والأفاعي بأنواع مختلفة؛ منها أن تكون وحشية أو خرافية 
(الأشكال:هه. 5ه .)8١‏ 

أخيراً لا بد من الإشارة إلى أن بعض الأختام تحمل مشاهد زخرفية بعضها 
بسيط تمثل في خطوط متقاطعة بشكل غير منتظم وأخرى أظهرت أشكالاً 


3 ا 5 


هندسية منتظمة كالمثلثات والمربعات والدوائر» وكذلك تظهر زخارف نباتية 
" الكتابة على الأختام الخليجية 


يواجه الباحث في تأريخ الخليج وحضارته مشكلة قلة المصادر الكتابية» الأمر 
الذي يجعل مهمة تفسير الدلائل الأثرية أمرأ جديدا في أكثر الأحيان» ولربما 
يمكن الاستعانة بالنصوص المسمارية من بلاد الرافدين» إذ أنها تشكل أقرب 
المصادر زَمَنَاً لدراسة تأريخ هذه المنطقة وحضارتهاء كما أنها تغطي مدة 
طويلة من التعاقب الزمني في منطقة الخليج تبدأ من عصر الوركاء في الألف 
الرابعة وتنتهي بسقوط بابل عام 5”4 ق.م. فضلاً عن الكتابات المسمارية 
الرافدينية» وعثر على مجموعة من القطع الأثرية التي تحمل كتابات مسمارية 
في نطقة الخلي .0 . 

من المعروف أن الكتابة بمرحلتها الأولى كانت قد ظهرت سوية مع الختم 
الأسطواني؛ وفي مدة زمنية واحدة تقريباً في بلاد الرافدين. إذ عثر على أقدم 
أنواع الكتابات الصورية حتى الآن في مدينة الوركاءء» وبالتحديد من الطبقة 
ومميز كان في عصر السلالات المبكرة الثاني في نحو "6٠‏ ق.م. 

إن من بين التأثيرات الواضحة التي انتقلت إلى حضارة منطقة الخليج الأختام 
الاسطوانية» إذ عثر على مجموعة منها في جزيرة فيلكا والبحرين. من بين 
هذه المجموعة من الأختام الأسطوانية هناك ثمانية عشر ختما من جزيرة فيلكا 
كانت جميعها تحمل كتابات مسمارية؛» فضلاً عن ستة أختام دائرية. وهناك 
مجموعة قطع أثرية كانت تحمل كتابات مسمارية أيضاًء لعل من أبرزها ما 
يعرف بحجر ديوراند (الشكل :»)١:‏ الذي عثر علية في قبور (عالي) في 
الآتي : 


قصر 21 8-41 
ريموم تاملا 5ه0) 11-1011-1 


اد 


خادم الإله إنزاك كلة1106)0(127ء5 عل-10.73 11" 
رجل أجاروم تاتاكةع ل 01 دوع -ث 52 


قصر - ريموم - خادم الإله إنزاك - رجل أجاروم . ونشير إلى أن الإله إنزاك 
122310) كان يكتب في النصوص الرافدينية (182238) مع قرينته 
ولملكاوء81) . 


كمايرد اسم الإله إنزاك على قطعة من إناء من حجر الستياتيت» تذكر الكتابة 
التي عليه هذا الإله مع أجاروم؛ ويرد اسمه أيضاً على قطعة حجرية أخرى 
بكونه إله دلمون. 

إذا ما انتقلنا للكتابات المسمارية التي نقشت على أختام هذه المنطقة» فإننا نقرأ 
في أحد الأختام المنبسطة الدائرية من فيلكا ما يأتي : 


حدم 01 لوعء5 8غ غ6 11518 
ابن .... 01 ه50 ة-7217-2-2 [011111آ 
خادم الإله إنزاك عل2م1 01 أموتكاعه عله-12-22 11 
ل(أجاروم) تدع ىل 01 لالاسوع-4 53 
ختم .... ابن .... خادم الإله إنزاك (من) أجاروم . وهناك قراءة أخرى لهذا 
الكتورو كنا بات 

اسم الشخص .... 7-24..[1.24متمم1 11-14١-خط-متم-‏ نم1 
ابن.... 1آ-51112117 5012....01 [1]آ17-1آ511-14 6 215110[ 
للم ا 1©-2 [1_؟9 

خادم الإله إنزاك عل2ه1 01 غأمهتكاعو عله-10-23 +11 
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ل(أجاروم) تاقوعم 01 لالاسوع-4 53 
يوك هذا انعط هن العصدر لعفن . 


ويحمل ختم آخر دائري الشكل ذو وجهين كتابة مسمارية على الوجهين» 
يتألف الوجه الأول من أربعة أعمدة كتابية وجدت على جانبي جديلة مضفورة 


في وسط الختم يمكن قراءتها بالشكل الآتي : 
إيجال جولا 6 ادة | ذآ.لا1..01ذ4ن.8] 
الإله إنزاك كل1123 كل112-73-2 


أما الوجه الثاني فكتب عليه : 

الإلهة بانيبا ,2 .72/4..111 111.2 رم 
الخبيرة بالحبوب 2 05ع56 مذ 1+6ءعم:] 11113117171 غه-1/11-012 
الإله إنزاك 10721 10-72-2[6 

ل(أجاروم) تدع ى 01 لالاسوع-4 50 


يصنف هذا الختم من طراز الأختام الميتانية نتيجة وجود الضفيرة وأسلوب 
الكتابة. وهنا نود الإشارة إلى أن زخرفة الضفيرة كانت قد ظهرت على 
مجموعة من الأختام الأسطوانية الآشورية والكشية والميتانية» وتعد من 
المميزات الفنية التي شاعت في بلاد الرافدين في منتصف الألف الثاني 
ق.م.(الشكل :؟6). 


نقرأ في ختم دائري آخر ذي وجهين كتابة من ثلاثة أسطر عمودية على الوجه 


الأو ل ١‏ 

إلى الإله انكي كلما 16 1آ-الا8 ممحة 
كرس حياته عا قلط 01آ1 4.1.11 خ.[ -.111' 
ريكاتوم 7 لتأة-181-107 


16 د 


إلى الإله انكي كرس حياته - ريكاتوم . 


ونشير إلى أن الكتابة على هذا الختم كانت قد نقشت بشكل إيجابيء أي أنها 
تقرأ فقط على الختم. كما قرأ الباحث (كلوب) كان قرأ قد اسم الإله إنزاك بدل 
من اسم الإله انكي. 


وهناك قراءة أخرى للكتابة نفسها المنقوشة على هذا الختم : 


إلى الإلهة العظيمة )و61 عط) 21201 111011.81411 مله 


5) 
سيدته لآ قلط 6.1 لآل 
ربكاتوم مطتطوع[ط ]1 3-10 191-16-1 


إلى الإلهة العظيمة؛ سيدته؛ ربكاتوم. 


كذلك قدم الباحث الأسترالي ( الستر) قراءة أخرى : 


إلى الإله انكي (!)اكلمط 160" كآ[-للاط ممحة 
سيده 1010 قاط 1[ -تمحه-(!ع110)51 
ريبتوم مم 1ط ]1 متباحاط-(!)ط1حتكا 


إلى الإله انكي» سيده» ريبتوم : 


ويحمل ختم أسطواني كتابة يرد فيها ذكر الإله انكي وزوجته (دامجال) 


الإله انكي 530 10-1 

السيد العظيم 110 أومع تانآدعط 
0000060 لنممساضسضيييميي. - 410710722 ]لخر 
ممم ممه 66.6000 6.6.6.6666666... 3810020202222 28 1011003116 
زاراكوم 221 73-21-0110 


ا 


ابن بان موقط 015 هد 0ع -ء8-مج-ح8 10101111 


الإله انكي » السيد العظيم....... زاراكوم ابن....... . 


وهناك قراءة أخرى لهذا الختم» كما يأتي : 


الإله انكي كلم 181-11 

السيد ]1 دادعا 
ال رد اااي يي 0 دان امن 
ال ا ااا اماه اه اللا( 
زاراكوم ال 7,31 متنك حه 72-1 
ابن الإله قشتي نأط015) 064 مهو عتل-8 111411[ 


ونشير إلى أن العلامة الأخيرة يمكن أن تكون 1ناء1[ط10/15 وفي تلك الحالة 
يقرأ الاسم قشتي أداد. هذا الختم كان من طراز الأختام الكشية » وإن ورود اسم 
الاله انكي على أختام من فيلكاء ربما يدل على أنه كان يعبد في هذه الجزيرة 
(الشكل : 65). 


هناك أختام أسطوانية أخرى تحمل أسماء آلهة رافدينية» منها ختم أسطواني » 
تظهر عليه كتابة يمكن أن تقرأ بالشكل الآتي : 


الإله أداد السيد العظيم 1010 غدجرع 5020 1010 .آ4© ن1-ءط 1511 


الإله الرحيم 06001 [نالعه/1 ا-11-106-1011 1011010116 
أنت خلقت املق 0-9 خصدطة] 
لعلوع1 
أحفظ طالدعط عع أععام 1م نآ -.آنا-تاد 


خادمتك الذي يقدسك وتروع1 2/60 أغمةلالء5 كلامآ 2ع1آ-طت-نآ-هم +11 
ا5870 


لاك 


كميرو ]1 1-110-11ك1 


ابن كيشجال 1658291 01 502 لوع-16-65 21014110[ 
وقد كانت القراءة القديمة للسطر الثالث هي : ط10-61-1 » كما أن 
قراءة الأسماء في السطر السادس والسابع غير مؤكدة. 


كذلك هناك قراءة أخرى لهذا الختم وردت بالصيغة الآتية: 


الإله أداد السيد العظيم 10:0 )دجرع 5020 6600© .آ04 نآدعط تنك1ك1 


الإله الرحيم 000 انكاع ع1 ا-16-106-110 101110116 
أنت خلقت ووهبت الفرح 0م052 2356 ناملا (وع] انا قدطة] 
07[ طعلاع عتكقط 5011 300 


احفظ لإالوعط معععا أعم 10م نآ -آنا ناد 


خادمك الذي يقدسك وروع2 0لا أمهلاعو تناه 2 2عادط تنآ -وم ج11 
510 


نامرو ك0 11-1 
ابن كيش 01 5012 اذخ كطاعع] [11ال0ا]0آ 
1طة-” طوعء][ 


الإله أداد الإله الرحيم أنت خلقت ووهبت الفرحء احفظ خادمك الذي يقدسك 
نارمو ابن كيش. يؤرخ هذا الختم من العهد الكشي (الشكل : 66). 


وهناك ختم أسطواني آخر يؤرخ من عصر أور الثالثة؛ ورد فيه اسم صاحب 
الختم واسم أبيه» يمكن قراءة ما كتب عليه كما يأتي : 


نامخاني 1 101 
ابن انيمكو معلمتتمخ 0 مد ناكآ. نم1 10113417 
نامخاني» ابن انيمكو (الشكل : 01), 
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صاحب الختمء؛ كونه خادمها المطيع؛ كما جاء ذلك في أحد الأختام الأسطوانية 
الذي حمل سبعة أعمدة كتابية» تقرأ بالشكل الآتي : 


فليتمتع حامل هذا الختم 5نطا )1< 0ع20110م 15 0ط 116 ناد-صل-كا 52 


للوء5] 
بالحياة 1117 ستط )ع1 01ا-1-1-111آ1 
وبالقوة 1 ع6 مستط غ16 1-0[ -1-15آ 
والخير م105 تطتط أع1 واحتططت 1آ 
والسرور لا0ز طاةةا مموعط سنتط غ16 «ع-عم-1[ 
والشباب عطناملز عط مستط غع1 1-15 -1آ 
والصحة طتتوعط 0م0مع مذعط مسنتط )ع1 نا <قاط حأآ 
فليتمتع حامل هذا الختم بالحياة وبالقوة والخير والسرور والشباب والصحة 
(الشكل : 1/) 


وهكذا نجد أن الأختام في منطقة الخليج» ونتيجة الجوار الجغرافي مع بلاد 
الرافدين» حملت كتابات مسمارية رافدينية» أو أن الأختام الأسطوانية نفسها 
التي وجدت في هذه المنطقة يمكن أن تكون قد عملت في بلاد الرافدين ومن ثم 
انتقلات عن طريق الصلات التجارية إلى هذه المنطقة,. 


فووم الوك مهن تسو ين الحلاد :جكب لحل الى مم لق ةن 
خلال ما ورد من كتابات تشمل أسماء الأعلام والأماكن» كما أن مضمون هذه 
الكتابات يعزز وجود الصلات التجارية بين سكان هذه المنطقة» وبشكل خاص 
جزيرة فيلكاء كونها مركز عبور تجاري مع المناطق المجاورة؛ بلاد الرافدين 
ووادي السند وبلاد عيلام. 


اك 


المراجع والمصادر (؟) 


-١‏ إبراهيم» معاوية .)١185(‏ أول بعثة عربية مشتركة في البحرين؛ 
كتاب الجزيرة العربية قبل الإسلام (الكتاب الأول). الرياض. 

-١‏ إبراهيم» معاوية .)١185(‏ أول بعثة عربية مشتركة في البحرين. 
الجزيرة العربية قبل الإسلام» الكتاب الثاني .الرياض. 

؟- الأحمدء سامي سعيد .)١185(‏ الخليج العربي في التاريخ القديم. بغداد. 

5 - آل ثانيء هيا .)١1857(‏ الأختام الصدفية. البحرين. 

5 آل ثاني» هيا جاسم .)١1917(‏ الخليج العربي في عصور ما قبل 
التاريخ. القاهرة. 

5- آل خليفة» عبد الله خالد .)١187(‏ البحرين عبر التأريخ . ج .١‏ 


البحرين. 
البحرين. 
- بيبي» جيوفيري .)١1185(‏ البحث عن دلمون. ترجمة أحمد عبيدلي . 
د بوشهري» علي أكبر ,)١31890(‏ التاريخ القديم للبحرين والخليج العربي. 
البحرين. 


-٠‏ رشيدء صبحي أنور (ب.ت). تأريخ الفن في العراق القديم» ج .١‏ فن 
الأختام الأسطوانية. بيروت. 

١‏ السنديء خالد محمد .)١1915(‏ الأختام الدلمونية بمتحف البحرين 
الوطني.ج١.‏ المنامة. 

الصفدي. هشام .)١155(‏ التنقيبات الأثرية في الخليج العربي - 
حضارة دلمون. مجلة الحوليات العربية السورية » المجلد ؛ 2١‏ دمشق. 

-١7‏ الصفديء هشام .)١185(‏ دراسة مقارنة لأختام الخليج العربيء 
الصلات الحضارية مع واديي السند والرافدين. دراسات تأريخ 
الجزيرة العربية قبل الإسلام (الكتاب الثاني )» الرياض. 

5 صويلحء: عبد العزيز علي .)١115(‏ المميزات الفنية في الختم 
الدلموني. مجلة دلمونء العدد »١5‏ المنامة. 

5 غربية» عز الدين إسماعيل. النجارء جواد كاظم .)213٠0(‏ الكتابات 
المسمارية في متحف الكويت الوطني . الكويت. 


5 كيجارومء بول (110١).فيلكا‏ من مستوطنات الألف الثاني ق.م؛ مج 
١ج‏ ٠اء‏ الأختام والأختام الأسطوانية. ترجمة خير نمر ياسين. 
الكويت. 

-١‏ كورنوولء بيتر .)١11153(‏ دلمون تأريخ البحرين في العصور القديمة. 
ترجمة محمد علي الخزاعي. البحرين. 

مسامحء عبد الرحمن سعود .)١197(‏ مقدمة في تأريخ البحرين 
القديم. البحرين. 

848 مورتكارتء أنطون .)١175(‏ الفن في العراق القديم. ترجمة عيسى 
سلمان» سليم طه؛ بغداد. 

٠‏ مورتكارت, أنطوان .)١185(‏ تموز - فن الشرق ومواضيعه في 
الشرق القديم. ترجمة توفيق سليمان» دمشق. 

١‏ هارتموتء كيونه» وآخرون .)١180(‏ الأختام الأسطوانية في سورية 
بين 330-722١‏ ق.م. ترجمة قاسم طوير وعلي عساف. دمشق. 

"١‏ الهاشمي ٠‏ رضا جواد .)١185(‏ آثار الخليج العربي والجزيرة 
العربية. 
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الا 


0( 
أصول الأختام الخليجية وجذورها 
١‏ -تمهيد 

إن الموقع الاستراتيجي لمنطقة الخليج والبيئة الجغرافية والاقتصادية المميزة 
أسهما في نمو وازدهار حضارة محلية الطابع واسعة الانتشار في هذه 
المنطقة» أدت دوراً حيوياً كونها الطريق الشاهد على التحولات الاقتصادية 
المارة في مراكزها المختلفة» من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب» 
إذ أسهمت في عملية التبادل التجاري والحضاري والفكري. وقد كان لموقعها 
هذا بجوار الحضارات العريقة؛ بلاد الرافدين ووادي السند وبلاد عيلام» تأثيره 
المستمر في عمليات التبادل التجاري» إذ جعل منها المكان المثالي لدخول 

التجارة إلى مدن بلاد الرافدين ووادي السند. 


كانت علاقتها ببلاد الرافدين واضحة على نحو كبيرء فهي لم تكن قائمة على 
أساس المصالح التجارية المشتركة فحسبء. بل كانت الصلات الروحية 
والحضارية المتينة متجسدة في كثير من المظاهر والأشكال الأدبية 
والاقتصادية والدينية. 


قدمت منطقة الخليج مساهمة مميزة في مجال الأختام» إذا عثر في بعض 
مواقعها على مجموعة مميزة من الأختام المنبسطة الدائرية الشكل شكلت ميزة 


تعد الأختام تعد المرآة التي تعكس واقع المجتمع الحضاريء فهي تحمل صوراً 
حية» تقدم مشاهد لنشاط الإنسان في حياته اليومية والاقتصادية والدينية» ومع 
الخصوصية التي امتازت بها الأختام في منطقة الخليجء إلا أنها التقفت في كثير 
من موضوعاتها وعناصرها الصورية مع الأفكار والموضوعات المنفذة على 
الأختام في المناطق الحضارية المجاورة؛ بلاد الرافدين ووادي السند وبلاد 
عيلام. 


7. 


نستعرض في تنايا هذا الفنصل عن طريق المقارنة مع الأختام لهذه المراكزء 
عناصر الالتقاء والاقتراب» كما سنحاول تتبع أصول وجذور الأختام في هذه 
المنطقة في أشكالها وموضوعاتها. 


30000 


؟" -العلاقة بأختام بلاد الرافدين 


تعد حضارة بلاد الرافدين المركز الرئيس لصناعة الأختام في الشرق الأدنى 
القديم» ولا سيما الأختام الأسطوانية» التي ظلت على الدوام الطابع المميز لهذه 
الحضارة. المعروف أن الأختام الأسطوانية كانت قد ظهرت لأول مرة في 
مدينة الوركاء في جنوب بلاد الرافدين» وتحديدا في الطبقة (5 ب) منهاء ثم 
انتشرت في المناطق المجاورة في وقت قصير. 


تميزت الأختام الأسطوانية بأنواع متعددة من الرسوم والمشاهد المنقوشة 
عليهاء التي تتغير موضوعاتها بتغير الأدوار الزمنية» فلكل عصر موضوعاته 
الخاصة المفضلة» وإن كانت في أكثرها موضوعات ذات طابع ديني مثل 
المواكب الدينية ومشاهد تقديم القرابين» فضلاً عن مشاهد الحيوانات أو 
الصراع فيما بينهاء أو وجود البطل حامي الحيوانات» ومشاهد اللقاءات 
الاجتماعية المتمثلة بمشاهد الشراب» ومشهد الشجرة المقدسة التي غالباً ما 
مركبة» وكذلك هناك موضوعات متفرقة. 


شكلت هذه الموضوعات الكثيرة والمتعددة مصدراً ملهماً للفنانئين وصانعي 
الأختام في المناطق المجاورة» وبشكل خاص منطقة الخليج» فالجوار 
الجغرافي والتبادل التجاري أسهما بشكل واضح في اقتباسها كثير من 
الموضوعات والأفكار والأشكال ذات الأصول الرافدينية» وهذا ما سنحاول 
عرضه في الصفحات القادمة. 

7-١‏ الشكل الخارجي 

كما أشرنا في مواضع سابقة فأن الأختام الخليجية تميزت بشكلها القرصي 
المستدير الذي ربما يعود إلى تقاليد قديمة أصولها وجذورها تمتد إلى البدايات 


الأولى للختم المسطح الذي عرف في بلاد الرافدين منذ عصري جرمو وحلف 
بشكليه المستدير والمربع. 


ومع هذا فقد عثر على مجموعة من الأختام الأسطوانية في العديد من المواقع 
والمراكز الحضارية في منطقة الخليج. إن وجود هذه الأختام الأسطوانية يشير 
إلى العلاقة الواضحة مع بلاد الرافدين» ولاسيما أن أكثرها تحمل موضوعات 
وأشكال رافدينية صرفة (الأشكال : 85: 855). وكذلك نقشت على بعض هذه 


070 


الأختام كتابات مسمارية رافدينية (الشكل : 87). فضلاً عن أنهم اقتبسوا الشكل 
الأسطواني الرافديني ونقشوا عليه موضوعات خليجية نفذت بأسلوب الأختام 
الدائرية (الأشكال :/ا”, 866). 


7-١‏ موضوعات الأختام 


تقارب موضوعات الأختام الخليجية بشكل كبير موضوعات الأختام 
الرافدينية» مع العزوف الواضح عن استعمال الأختام الأسطوانية» كما ذكرناء 
والاقتصار على الأختام المنبسطة المستديرة» واستعمالها للأغراض ذاتها التي 
استعمل فيها الختم الأسطواني» وهي طبع الألواح الطينية المكتوبة لتوثيق 
محتوياتهاء وختم سدادات الأواني الفخارية لضمان محتوياتهاء وختم الجرار 
من أجل تثبيت ملكيتها. ونشير إلى أنه عثر على مجموعة من الكسر الفخارية 
المختومة» منها نحو 7 كسرة في تنقيبات الموسم ١3531١137-1١م‏ في موقع 
سار في البحرين» ربما تؤشر وجود تجارة محلية واسعة النطاق (الشكل : 27). 


الآانة وعن طرق تتبع موضوعات هذه المجموعة من الأختام ظهر أن فيضاً 
كبيراً منها ترجع بأصولها إلى موضوعات الأختام الرافدينية. صحيح أنها في 
بعض الأحيان نفذت بأسلوب مغايرء وكانت تميل إلى التجريد الرمزي 
وضعف التكنيك؛ إلا أن الموضوعات الرئيسة بقيت كما هيء» ويمكن تتبع 
جذورها والاستدلال عليها بكل يسر ووضوح. 


”-"-١‏ موضوعات الحيوانات 


تظهر الحيوانات والموضوعات والأشكال التي تتعلق بها كثيراً على الأختام 
الخليجية» وتشمل حيوانات منفردة أو تحيط بشجرة مقدسة أو في مشهد 
صراع.؛ من أبرز هذه الحيوانات الثيران والظباء والغزلان والماعزء فضلاً 
عن حيوانات أخرى ظهرت بأشكال ووضعيات مختلفة (الأشكال :5-57 5). 
فقد ظهرت على بعض الأختام الصدفية» إذ استعمل المثقب برأس معقوف في 
تنفيذ هذه الأشكال مما أدى إلى ظهور جسام هذه الحيوانات على شكل حفر 
دائرية رصت إلى جانب بعضهاء لذا ظهر الشكل المطلوب بعيداً عن طبيعته 
الأصلية» وأحياناً كان من الصعب تمييزه لتحديد نوع الحيوان 
(الأشكال : 50-7). وهي في الغالب تشبه في أشكالها الحيوانات على أختام 
جمدة نصر في بلاد الرافدين» وإن كانت متأخرة عنها تاريخيا. 


سكلاد 


نشاهد في أختام المجموعة المتأخرة من الأختام الخليجية أن طريقة تنفيذ عيون 
الحيوانات التي يعبر عنها غالباً بنقطة كبيرة داخل دائرة تحتل مساحة واسعة 
من صورة الرأس (الأشكال : 55657657). تذكرنا بطريقة عمل عيون 
الحيوانات في عصر السلالات المبكرة في بلاد الرافدين (الشكل : 607). 
وظهرت الحيوانات أيضاً بمشاهد مختلفة؛ منها ظهور حيوان واحد يمثل 
موضوع الختم» وهو مشهد شائع على الأختام المنبسطة الرافدينية منذ عصر 
العبيد وما تلاه في عصري الوركاء وجمدة نصرء أو يظهر في الختم حيوانان 
وبوضعيات مختلفة؛ منها وضع أحدهما فوق الآخر بشكل مقلوب أو متعاكس 
أو متعامد أو متقاطعان بالرأس (الشكل .)2٠١:‏ وتمتاز هذه المشاهد بالبساطة 
وقلة العناصر الموجودة في المشهدء وهي صفة ميزت مجموعة الأختام 
الخليجية المبكرة (الأشكال .)6١ :55 2,١7:‏ 


نجد لهذه النوعية من الأختام مشابهات في الأختام الرافدينية المنبسطة منذ 
عصر العبيد والوركاء وجمدة نص ر(الشكل : 54). أو تظهر هذه الحيوانات في 
بعض المشاهد بشكل مجموعات. ونجد لها نظائر في الأختام المنبسطة 
والأسطوانية الرافدينية. وتظهر هذه الحيوانات أحياناً في حضرة شخصء قد 
يكون إلهاء يميز عن طريق غطاء الرأس الذي يعتمره؛ وهو التاج المقرن؛ أو 
راعي الحيوانات أو البطل الحامي حامي الحيوانات التي ربما تكون حيوانات 
المعبد(الأشكال : .)07-5٠‏ 


نشاهد مثل هذه المشاهد على الأختام المنبسطة الرافدينية منذ عصر العبيدء إذ 
ظهرت الحيوانات في حضرة شخص ما قد يكون إلهاء وكذلك على الأختام 
الأسطوانية. ومن المشاهد التي ظهرت فيها الحيوانات مشهد حيوانين يحيطان 
بالشجرة المقدسة» وهو من المشاهد التي ظهرت على الأختام الأسطوانية» 
وبشكل خاص صور مثل هذا المشهد على الأختام الأسطوانية من الطراز 
الميتاني في منتصف الألف الثاني ق.م (الشكل : 5 5). 


كما تظهر الحيوانات في مشاهد صراع مع بعضهاء إذ تهاجم الحيوانات 
المفترسة حيوانات أخرى أليفة» فيظهر الأسد مهاجماً حيوانات أخرى؛ منها 
الثور والغزال والماعزء وهو بهذا يمثل قوى الشر ويرمز لها. ويعد هذا 
الموضوع من الموضوعات الشائعة على الأختام في بلاد الرافدين» فقد ظهر 
على الأختام المنبسطة وكذلك على الأختام الأسطوانية منذ عصر الوركاءء إذ 
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ظهر الأسد وهو يهاجم الحيوانات الأليفة» واستمر هذا الموضوع في بلاد 


وتظهر الحيوانات في مشاهد أخرى؛ منها تقديمها كقرابين إلى المعبد أو 
الآلهة» إذ ظهر رمز المعبد على شكل بوابة مستطيلة أو بشكل مربعات 
متشابكة وضعت عليها هذه الحيوانات» التي يمكن الافتراض أنها قدمت نذوراً 
إلى آلهة المعبد (الشكل : ؟5). كان هذا الموضوع من الموضوعات التي تكثر 
على الأختام الأسطوانية من عصر السلالات المبكرة الثالث في بلاد الرافدين. 
وتظهر هذه الحيوانات برفقة شخصء هو البطل حامي الحيوانات؛ الذي يظهر 
عارياً أحياناً أو يرتدي ملابس كاملة في أحيان أخرىء ويقوم بالدفاع عن 
الحيوانات الأليفة وحمايتها من نظيرتها المفترسة» وقد صور هذا الموضوع 
بأوضاع مختلفة؛ منها أن يكون هذا البطل واقفا على إحدى رجليه ويثني رجله 
الأخرىء أو يقوم بفك الاشتباك بين الحيوانات» أو يقوم طعن حيوان مفترس 
بآلة حادة» أو يصارع مخلوقات متوحشة مثل الأفاعي. كذلك ظهر هذا 
الموضوع على الأختام الأسطوانية في بلاد الرافدين منذ عصر الوركاءء وكان 
الموضوع الرئيس في عصر السلالات المبكرة الثاني» وعد شكل البطل وهو 
يثني إحدى ركبتيه أحد الأشكال المميزة للأختام من الطراز الميتاني 
(الأشكال : 55 55). 


5-7-١‏ المشاهد الدينية 


ظهرت كثير من المشاهد على الأختام الخليجية يمكن وصفها بأنها ذات طابع 
ديني أو طقوسيء وتشمل الناسء والآلهة والمعابد ورموزهما؛ منها موضوع 
البوابة والمزار أو المعبدء إذ يظهر شخص ربما إلها في إطار أو شكل 
مستطيل ربما يمثل معبداً (الأشكال : 075-17 87). نقش هذا الموضوع على 
كثير من الأختام الأسطوانية الرافدينية» فمن العصر الأكدي نشاهد على أحد 
الأختام الأسطوانية مشهدا يمثل الإله أيا يجلس فوق كرسي داخل ما يشبه 
الغرفة أو المعبد فوق الماءء إذ يتقدم إليه إلهان إحداهما يمثل الإله شمشء» 
ويظهر في مشهد آخر شخص في إطار ربما يمثل المعبد(الشكل : ؟). 

عموماً يظهر مشهد المعبد أو أجزائه أو رموزه كثيراً على الأختام المنبسطة 


والأسطوانية الرافدينية» كذلك نجد هذا المشهد على الأواني التي صنعت من 
حجر الستياتيت في بلاد الرافدين» وكان يشار إليه في الأختام الخليجية من 


-186/ا - 


خلال رسوم رمزية على جوانب البوابة أو داخلهاء منها قرص الشمس أو 
المنصة أو الشكل العدسي أو شبكة المربعات (الأشكال : "لاء ”لا , 85)ء, 
التي نجد لها أشكالاً مقاربة على الأختام الرافدينية. 


7-7-9 مشاهد الزواج المقدس 


مق الشاهد 5ت الظديعة الطقوسبية المشاهد الحفسية التى تال عملية الاتصنال 
الجنسي بين الرجل والمرأة» وقد صورت بأوضاع مختلفة على مجموعة من 
الأختام الخليجية في كل من فيلكا والبحرين. وهذه المشاهد لا يمكن أن تكون 
مشاهد مجردة, إذ لا بد أن تكون ذات طبيعة طقوسية ربما تتعلق بالخصب أو 
طلب القوة الحصية سهريا .وونما كانت هذه الممارسة ييخ الملك ىن العاسة 
العليا وهو ما يعرف بالزواج المقدس الذي يحمل مدلول ديني بحتء إذ أنه 
وبقية التفصيلات الأخرى يمكن أن تمثل محاكاة طقسية لزواج إلهة الحب 
والخصب إبناتا مخ. إله الرغاة والمراعي كمؤزي» فلك: المحاكاة الثن. عن 
طريقها كان يعتقد بإمكانية استحداث أسباب الخصب والرخاء. 


ظهرت مع هذا المشهد بعض الرموز مثل العقرب والسرطان البحري والنجمة 


قصبة أو أنبوبة (الأشكال : 1165865).: وقد صور هذا الموضوع على 
الأختام المنبسطة الرافدينية» من حقب زمنية مختلفة. 


4 -7-” مشاهد اللقاءات الاجتماعية 


ظهرت مشاهد الولائم ومشاهد الشراب بكثرة على الأختام الخليجية 
وبوضعيات وأشكال مختلفة» وهي عادة تمثل بوجود شخصين يقومان بعملية 
شراب بواسطة أنبوبة أو قصبة من جرة وضعت بينهما على الأرض أو على 
طاولة أو منصة. وتظهر أحياناً في مشاهد الشراب شخصيات تقوم بعملية 
الشراب بواسطة كؤوسء ويظهر بمعيتهم خدما يقومون بخدمتهم (الأشكال: 
7 755 48-57). ونشاهد في مشهد على أحد الأختام حيوان (ربما قرد) 
يقوم بعملية الشراب بواسطة أنبوب طويلء يشاركه حيوان آخرء وتحمل طبعة 
ختم أسطواني رافدينية مشهداً مماثلآ (الشكل .)1١:‏ 


يعد موضوع الشراب من الموضوعات الرافدينية الصرفة» وقد ظهر لأول 
مرة في عصر السلالات المبكرة الثاني» وعادة يظهر في هذه المشاهد ملك 


-34/ا- 


وملكة وهما يجلسان بشكل متقابل» ويشرف على خدمتهم بعض الأشخاص. 
وقد شاع هذا الموضوع :في غضبر السلالات المبكرة الثالث» وكان يزافق :هذه 
المشاهد موسيقى ورقص. وشوهد مثل هذا الموضوع على بعض الألواح 
النذرية التي عثر عليها في مواقع ديالى ونفر وتلو وأور . 


ظهر مشهد الشراب في أحد الأختام الخليجية ذات الوجهين» إذ نثرى شخصين 
يشربان بواسطة قصبة من جرة بينهماء في حين أحتوى الوجه الثاني مشهداً 
يمثل البطل حامي الحيوانات(الشكل .)1١:‏ صور مشهدان مماثلان على كأس 
من الفخار من موقع خفاجي في حوض ديالى (الشكل : 17 ). 


5----> مشاهد ذات طبيعة أسطورية 


تحمل مجموعة صغيرة من الأختام الخليجية موضوعات يمكن أن توصف 
بأنها ذات طابع أسطوريء إذ يظهر في أحد المشاهد صورة لمخلوق مركب 
من جسم إنسان ورأس طائرء وتبرز من يديه مخالب ومن كتفيه جناحان 
ويقابله على اليمين رجل جالس يرتدي ملابس مشابهه للملابس التي يرتديها 
المخلوق المركب. يقوم الرجل بمسك يد الكائن المركب وباليد الأخرى يوجه 
سلاحه نحو رقبة غزال موجود في أسفل المشهد. ربما يذكرنا شكل هذا 
المخلوق بمخلوقات وآلهة الحا السفلن :( الشكل :61 


ختم آخر يحمل في وسطه ثعبان جسمه شوكيء يقف على ذيله ويفتح فمه؛ 
الذي تظهر فيه أنياب حادة» ولهذا المخلوق يد تظهر في الجزء الأعلى من 
جسمه؛ ويبدو وكأنه في حالة هجوم على الرجل الذي أمامه. وفي الجهة 
المقابلة لهذا المشهد صورة مماثلة لحيوان آخر يهاجم رجلاً آخرء وبالوضعية 
ذاتهاء ويقف بينهما حيوان ثالث مشابه يفصل بينهما فاتحا شدقيه وهو في حالة 
هجوم (الشكل : 55). وفي مشهد ذا طبيعة أسطورية صور على أحد الأختام 
رجلا مجنحاً يقف في المنتصف, ويرفع جناحيه المتناظرين وله أقدام تشبه 
مخالب طير كاسرء ويقف فوق أسد متربع ويمسك بكلتا يديه رجلين متعلقين 
بجناحيه (الشكل :17). ويظهر على ختم آخر مخلوق يمثل حيوان خرافي 
بثلاثة أصابع. وهناك أشكال أخرى منها أفاع ملتوية على شكل ضفيرة: أو أنها 
في حالة صراع (الأشكال : 5ه 08), 7 


هذه الأشكال المركبة المجنحة وذات المخالب يمكن أن تشير إلى أفكار 
أسطورية ترتبط بالعقيدة الدينية للناس القدامى. 


.عم 


عموماً أن المشاهد ذات الطبيعة الأسطورية ظهرت على بعض الأختام 
الأسطوانية في بلاد الرافدين» إذ نقشت على أختام عصر الوركاء الأسطوانية 
أشكال لحيوانات مركبة»؛ غالباً ما يكون لها رأس تعبان أو أسد ولها رقبة طويلة 
تتشابك مع حيوان آخر من النوع نفسه» فتظهر الرقاب بشكل الزخارف 
المضفورة. ونشاهد مخلوق وحشي عبارة عن حيوان تخرج منه خطوط 
متموجة ربما يهاجم أشخاصاً أمامه. ونشاهد المخلوقات المركبة على الأختام 
الأسطوانية» وكذلك مشهد الصراع مع الأفاعي. وظهر الطائر المركب 
المعروف باسم امدودكودء وهو نسر له رأس أسد (الشكل : ”1). وتظهر 
مشاهد أخرى يمكن أن تكون ذات طابع أسطوريء منها مشاهد الابحار 
المنقوشة على الأختام الخليجية» لأنه عند ظهور في العصر البابلي القديم» 
كانت نادرة وقليلة على الأختام الأسطوانية الرافدينية. فقد حملت بعض الأختام 
هذا النوع من المشاهدء وهي ربما تعكس عملية ممارسة الابحار عبر مياه 
الخليج باتجاه بلاد الرافدين وبلاد وادي السند(الأشكال : 519-١5).جسد‏ هذا 
المشهد عن طريق وجود شخص أو شخصين يركبون سفناً ذات أشكال مختلفة 
ويمسكون بصواريها وترافقهم في بعض الأحيان حيوانات» ربما لن تكون هذه 
المشاهد ابحار عاديء وإنما تأخذ طابعا دينياً يتمثل في قيام الآلهة بزيارة 
بعضها البعض الآخرء أو الاحتفال بعيد رأس السنة»؛ وما الحيوانات إلا تلك 
النذور المقدمة للمعبد أو آلهته. 


ظهرت هذه المشاهد على الأختام الرافدينية منذ عصر الوركاءء إذ نراها في 
العديد من الأختام الأسطوانية التي ربما تحمل طابعاً أسطورياً يتمثل في 
زيارة الآلهة لبعضها. 


7-2-7 مشاهد متفرقة 


يحمل ختمان من فيلكا مشهداً يظهر رجلاً يعزف على قيثارة لها صندوق 
صوت مؤلف من شكل بقرتين إحداهما فوق الآخر(الأشكال: 57:75 ). يذكر 
هذا المشهد بالقيثارة السومرية الشهيرة التي عثر عليها في المقبرة الملكية في 
مدينة أورالتي تؤرخ من عصر السلالات المبكرة الثالث(الشكل : 15). 
وهناك من يعتقد أن رأس الثور النحاسي الذي عثر عليه في معبد باربار في 
البحرين(الشكل : 15)» كانت له وظيفة مشابهة؛ إذ عثر عليه مع مجموعة من 
الألواح النحاسية تتراوح أطوالها من ٠١-١5‏ سمء وحلقة نحاسية وحزام 


-/م١-‎ 


نحاسي سميكء ثقبت بواسطة العديد من المسامير النحاسية. ربما الصقت على 
الأجزاء الخشبية لتغطي صندوق الصوت من الجانبين. 


إن هذين الختمين يؤشران معرفة بالآلات الموسيقية الرافدينية التي عثر عليها 
في أورء وقد بقي من إحدى القيثارات صندوق بشكل رأس نحاسيء ومن 
قيثارة أخرى بقي رأس الثور الملتحي المعمول من الذهب أو اللازورد. وهناك 
قيثارة لها ثمانية أوتار بقيت محفوظة بشكل جيد. 


عصر السلالات الثالث » فضلاً عن أختام أخرى وجدت في المقبرة الملكية في 
أور (الشكل : 15). 


وظهرت على بعض الأختام الخليجية مشاهد تظهر أشكالاً ملتفة في حركة 
دائرية» منها أشكال حيوانات» وأشكال نباتات» ربما تستدير هذه الأشكال باتجاه 
عقرب الساعة أو عكسه (الأشكال : 87: 317: 48)»: ربما تكون زخارف 
عصر سامراء مسؤولة عن تشكيل هذه التركيبات التي نقشت على الأختام من 
عصر السلالات المبكرة (الشكل : 43).: إذ ظهرت الحيوانات المتشابكة 
والمتقاطعة أو الأشكال البشرية التي تشكل دائرة » ونشاهد كثيراً نقش القدم 
البشرية التي ظهرت في أختام المجموعة المبكرة واستمرت في أختام 
المجموعة المتأخرة وعدت إحدى المميزات لأختام هذه المنطقة» وقد نقشت 
بشكل أقرب إلى التفاصيل التشريحية للقدم البشرية. صورت القدم البشرية 
على أحد الأختام المنبسطة من عصر جمدة نصر بشكل تجريديء مع وجود ما 
يمكن أفعى تفصل بين القدمين في الشكل. ونلاحظ أن القدم البشرية ظهرت 
على الأختام الخليجية برفقة الزواحف غالباء وبشكل خاص العقرب 
(الشكل .)3٠٠١:‏ وصور على بعض الأختام الخليجية شكل الصليب المالطي 
(السواستيكا) أو الصليب العادي (الشكل:17). ويشاهد على كثير من الأختام 
الخليجية مشهد الرايات التي تمثلت بوجود هلال على عمود قائم يحيط به 
رجلانء وأحياناً اثنان من الكائن المركب (الرجل الثور)؛ وضعا بدل الرجلين؛ 
وتظهر في بعض الأحيان شمس فوق الهلال أو نجمة أو توضع الراية على 
منصة في المشاهد( الأشكال :5:7 ٠‏ 725-77). وقد نقش هذا الموضوع بكثرة 
على الأختام الأسطوانية» وتحديداً من عصر أور الثالثة. 
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يظهر على ختم دائري من جزيرة فيلكا ما يمكن أن يمثل البطل الأسطوري 
(كلكامش) ورفيقه (انكيدو) (الشكل : »)2٠١١‏ وهو من الموضوعات التي 
استمدت أصولها من موضوعات وأشكل ممائلة نقشت على الأختام الأسطوانية 
الرافدينية . ونرى في عدد من الأختام الخليجية الكائن الخرافي الذي يعرف 
بالرجل الثورء وهو من الأشكال التي يمكن أن تكون قد ظهرت من فكرة 
حماية الإنسان للحيوانات الأليفة» فهذا المخلوق يجمع في الغالب بين فكرة 
البطل الحامي وبين الحيوان المقدسء إذ نشاهد هذا المخلوق وقد صور على 
كثير من الأختام الخليجية» وهو يشابه في تصويره عدد من الأشكال التي 
ظهرت على الأختام الأسطوانية الرافدينية ( الأشكال : "الاء 76). 


ويظهر على أحد الأختام الخليجية شكلآ يمثل مربعات متداخلة» يشبه إلى حد 
كبير نظيراً له على ختم من تبة كورا وآخر من تل أسمر في بلاد الرافدين. 
تحمل بعض الأختام ذات الوجهين موضوعين لا يربط بينهما رابط» إذ نقش 
على الوجه الأول مشهداً ربما يمثل البطل الأسطوري كلكامش وصديقه 
أنكيدو» في حين صور في منتصف الوجه الثاني نجمة ثمانية بداخلها حلقة؛ 
ومحاطة بدائرة يقف على محيطها أربعة غزلان (الأشكال : .)٠١7 236١١‏ 
ونجد مثل هذا الأمر قد ظهر على عدد من الأختام الأسطوانية» وتحديداً في 
العصر البابلي القديم (إيسن - لارسا)» إذ يحمل الختم الواحد مشهدان لا رابط 
بينهماء الإفريز العلوي نقش فيه مشهد تقديم» في حين صور على الإفريز 
السفلي مشهد لمجموعة من الطيور والحيوانات. 


يحمل ختمان دائريان من البحرين وأور مشهداً لما يعرف بالسقاء (حامل 
الماء)» إذ يظهر شخص يحمل عصا تتوازن على كتفيه» وتتدلى من طرفيها 
جرتين أو ( قربتين)» وقد أمسك بهماء وتوجد أسفل الجرة اليمنى نجمة أو 
شمس( الأشكال : .)2١ 7١‏ يذكر الباحث كاد (6800) أن حامل الماء 
النجمي (851121 ) كان غير معروفء. لا بالاسم ولا بالشكلء لذا فانه لم يظهر 
في الفن الرافديني» وتؤيده الباحثة بورادا (207202) في هذا الأمرء وتشير 
إلى رجل الماء النجمي على أحد الأختام الأسطوانية السورية. وهنا نود أن 
نشير إلى ختم أسطواني من بلاد الرافدين يظهر فيه شخص يحمل على ظهره 
جرتين بواسطة عصاء لكن المشهد يفتقر إلى النجمة التي شاهدنا على الختمين 
الخليجيين (الشكل : .)٠١7‏ وعلى مشهد مماثل صور شخصين يحملان عصا 
أو عمود مرفوع على كتفيهما تتدلى من وسطه جرة معلقة بحبل (الشكل : 
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05 وهو يمائل مشاهد ظهرت على الأختام الأسطوانية الرافدينية» إذ نشاهد 
المشهد نفسه على ختم أسطواني من عصر السلالات المبكرة الثاني» ويمثل 
مشهد تقديم قرابين أو نذور إلى المعبد أو الآلهة. وظهر المشهد ذاته على 
بعض الألواح النذرية في بلاد الرافدين» منها لوح من مدينة أور الشهيرة. 


ويعد العقرب من أكثر الزواحف التي صورت بأوضاع مختلفة على الأختام 
الخليجية» إذ نقشت على أختام المجموعة المبكرة» واستمر ظهورها في 
المراحل اللاحقة» وغالباً ما رافقت المشاهد الطقوسية» وقد ظهرت في أكثر 
الأحيان كعنصر مكمل للمشهدء أي أنها استعملت لملء الفراغات» وغالباً ما 
رافقت القدم البشرية والحيوانات في كثير من المشاهد (الأشكال : 4١27/16:1ء‏ 
٠‏ ).عموماً فإن العقرب كانت قد نقشت بكثرة على الأختام الرافدينية 
المنبسطة والأسطوانية. 


ويحمل ختم هرمي الشكل مشهداً يظهر فيه محراب فوقه هلال مع وجود 
شخص في المشهدء ربما كان متعبداً أو كاهناً يقف أمام المحراب. ويظهر 
المشهد نفسه على ختم رافديني من النوع ذاته. ونقش على ختم خليجي مشهدا 
لطائر يحلق فوق حيوان» ونشاهد نظيره على ختم دائري منبسط من بلاد 
الرافدين. 


وتظهر الأشكال البشرية أيضاً على الأختام الخليجية بشكل مجاميع» وهو 
مشهد مألوف على الأختام الدائرية والمنبسطة في بلاد الرافدين (الشكل : 
5,. وصورت الضفيرة على أحد الأختام المنبسطة الدائرية الخليجية» إذ 
وضعت في وسط الختم لتفصل بين أربعة أعمدة كتابية مسمارية» ونشاهد هذا 
العنصر الزخرفي على ختم أسطواني رافديني بين الكتابات(الشكل : 857). 
ما عرضناه يؤشر كثير من نقاط الالتقاء في الموضوعات والأفكار المنفذة 
على الأختام في المركزين الحضاريين كليهما. ومن نافلة القول أن الباحث لن 
يجد صعوبة في تحديد الموضوعات والعناصر والأشكال التي تعود بأصولها 
إلى بلاد الرافدين التي صورت على الأختام في منطقة الخليج. 


إن اقتباس أهالي هذه المنطقة للكثير من الموضوعات والأفكار الرافدينية» 
بحكم الجوار الجغرافي والصلات العميقة في مجال التجارة» لا ينتقص من 
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مع مناطق الجوارء وقدرتهم على استيعاب المؤثرات الحضارية وتوظيفها من 
أجل خلق حضارة ذات طابع محلي خاص بهم. 


"- العلاقة بأختام وادي السند 


قدمت التنقيبات التي جرت في مدن بلاد وادي السند الكبرى؛ موهونجدارو 
وخرابا وجانكو- دارو ولوثال» وهو ما يؤشر وجود مركز حضاري ذا شأن 
كبير في حضارة الشرق الأدنى القديم» نعني به حضارة وادي السند. إذ كشفت 
مخلفات هذه المدن عن تأريخ زاهر لمنطقة وادي السند» وأشارت إلى مدنية 
متقدمة» قدمت عن طريق فنونهاء فصلاً فريداً في تأريخ الإنسانية» كان غنياً 
بتنوعه» وشكلت الأختام المنبسطة المربعة والمستطيلة الطابع المميز لهذه 
الحضارة. 


ابتكرا أهالي هذا الوادي أسلوباً للكتابة يشير إلى صلات بعيدة بالكتابة 
السومري في مرحلتها المبكرة (الصورية)»؛ وقبل العيلامية إلا أنها تطورت 
بشكل مستقل عنهماء وفقاً لبعض الباحثين. ونظراً لعدم وجود نصوص ثنائية 
اللغة في هذا المركز الحضاريء ومع كل الجهود الكبيرة التي بذلها علماء 
الآثار من روسيا وأمريكا وفنلندا والهند من أجل تفسير هذه العلامات الكتابية» 
إلا أنها ظلت مستعصية واحتفظت بأسرارهاء إذ لم يتمكنوا من قراءتها إلى 
الان. 


تشكل الأختام المنبسطة المربعة الغالبية العظمى من أختام حضارة وادي 
السند» إذ أن هناك أكثر من )١٠2٠٠١(‏ ختما عثر عليها في مدينة موهنجدارو 
وحدهاء مما يدل على أنها كانت شائعة في هذا المركز الحضاري. عمل أكثر 
من حجر الستياتيت الملون والأبيضء فضلاً أحجار أخرى. تتراوح قياساتها 
بين 5,8 سم إلى ١,4‏ سم طولاً وارتفاعها بين ٠,"‏ سم إلى ١٠١‏ سم. ولأغلبها 
حدبة مثقوبة على الظهر لغرض المسك والتعليق» وأحياناً من دون حدبة. 
وهناك القليل من الأختام الأسطوانية» وكذلك لويحات نحاسية» نقشت عليها 
صور وكتابات سندية على الوجه والقفا. أشرنا إلى أن أغلب هذه الأختام 
عملت حجر الستياتيت المزجج» إذ غطي سطح الختم بطلاء من مادة قلوية 
تسيح بتعرضها للحرارة» وتشكل طبقة بيضاء على سطح الختم؛ أو ربما نتجت 
من التعامل الحراري» وهي من ميزة من مميزات الأختام السندية. 
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نفذت الأشكال والموضوعات على الأختام السندية باستعمال إزميل صغير مما 
أنتج أشكالاً غائرة» لهذا فأن طبعاتها تظهر بشكل عميق وواضح وبارز. نقشت 
على هذه الأختام أشكالاً متنوعة؛ منها مجموعة من الحيوانات مثل الفيل 
والنمر ووحيد القرن والكركدن والتمساح والبيزون؛ ودائماً ما يظهر أمام 
الحيوان في المشهد شيء غريبء لا يتغير يستند على عمود قصيرء ربما يكون 
معلف الحيوان( الشكل : .)٠١5‏ 


من المشاكل التي تواجه الباحث في دراسة آثار حضارة وادي السندء كما هو 
الحال في منطقة الخليج» عدم التمكن من حل رموز العلامات الكتابية التي 
ظهرت بكثرة على الأختام السندية» لذا أعتمد الباحثون طريقة كاربون ١5‏ 
الإشعاعي في تحديد التعاقب الطباقي في مدن بلاد وادي السند(الشكل : /ا١٠).‏ 
واعتماداً على نتائج التنقيبات المعادة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا الأمريكية 
في مدينة خارابا في المدة من عام 385١م‏ إلى عام ٠13١م,‏ فإن تحليل المواد 
الأثرية بهذه الطريقة قدم تأريخاً تقريبياً لبداية الحضارة الناضجة في هذه 
المنطقة يعود إلى نحو 252١٠١‏ ق.م وقد ايدت الاختبارات المماثلة التي جرت 
في مدن أخرى من نهر السندء مثل مدينة "جاجار " و "هاكارا " 
و"جوجرات" هذا التأريخ. وأعتمد العلماء كذلك أسلوب المقارنة والمعاصرة 
مع المواد التي اكتشفت في مدن بلاد الرافدين» ومنطقة الخليج أيضا. 

إن الصلات بين حضارة وادي السند ومنطقة الخليج تأكدت عن طريق وجود 
مواد أثرية تعود بأصولها لأحد الحضارتين عثر عليها في مخلفات مدن 
الحضارة الأخرىء إذ عثر على ختم خليجي في مدينة " لوثال " في وادي 
السند كما أشرنا لذلك مسبقاً (الشكل : )٠5١‏ . كما وجدت تأثيرات سندية في 
منطقة الخليج» فضلاً عن مواد أثرية ومنها الأختام» سنشير إليها في الصفحات 
القادمة. 

"١‏ الشكل الخارجي 

تلتقي منطقة الخليج مع وادي السند في تفضيلهما الأختام المنبسطة» مع فارق 
أساسي تمثل في أن سكان منطقة الخليج استعملوا الختم المنبسط الدائري» في 
حين فضل نظرائهم في وادي السند الأختام المنبسطة المربعة أو المستطيلة. 
ونتيجة الصلات مع حضارة وادي السندء وبتأثير واضح منهاء استعملت 
المراكز والمواقع الحضارية الخليجية الأختام المربعة والمستطيلة» وإن نفذدت 


كم 


عليها موضوعات ليست سندية (الأشكال : 78 ٠‏ 9"). ظهر نوع من الأختام 
في منطقة الخليج في كل من البحرين وعمانء؛ تمثل في الأختام الموشورية 
ذات الوجوه الثلاثة» ربما تكون مقابلاً للأشكال الموشورية السندية التي عملت 
كنات وأخناء. في وادى السيند, 


من نقاط التقارب والالتقاء الرئيسة تفضيل كلا الحضارتين استعمال مادة حجر 
الستياتيت» إذ صنعت أكثر الأختام في المركزين الحضاريين كليهما من هذه 
المادة ذات الطبيعة الهشة والسهلة الاستعمال. 


؟١-”‏ الموضوعات 
"5-١‏ الثور الهندي 


يعد الثور الهندي واحداً من أبرز التأثيرات السندية الواضحة في الأختام 
الخليجية» إذ ظهر على مجموعة كبيرة منهاء فقد نقش أكثر من 1١‏ مرة على 
أختام من البحرين؛ وكان هذا الحيوان غالباً ما صور بلحية طويلة وكانت له 
حدبة. 


ظهر على أختام المجموعة المبكرة في منطقة الخليج» ونقش بشكل يظهر تقليداً 
ومحاكاة واضحة لشكل الثور الهنديء» من ناحية طريقة عمل رأس الثور بشكل 
منحنيء والذيل ذو النهاية مثلثة الشكل» كما حاول صانع الأختام إظهار 
التفاصيل التشريحية مثل طيات الجلد وعمل الرقبة بشكل حلقات. وقد ظهر 
شكل الثور بهذه الهيئة في ختم من نوع الأختام الخليجية من مدينة أور في 
مجموعة الباحث كاد (الشكل : .)٠١9‏ 

بشكل عام فإن الثور ظهر كثيراً على الأختام الخليجية مع إغفال وضع 
العلامات الكتابية السندية فوقه كما في الأختام السندية» وكذلك عدم تصوير 
الشكل الذي قد يكون معلف الحيوان. ونشاهد في أحد الأختام المربعة الشكل 
من مدينة أور " صور الثور الهندي " وفوقه كتابة مسمارية» مع إغفال 
تصوير المعلف (الشكل : .)٠١١‏ وظهر في بعض الأحيان أمام الثور» شكل 
عقرب» وصور الثور براس منحني وقرون قصيرة؛ مع ملاحظة أن العقرب 
لم يظهر بشكل واضح في حضارة وادي السند. 


لام - 


وقد صور عقرب كبير على ختم مربع صنع من حجر الستياتيت» وعثر عليه 
في مدينة أورء صحيح أن شكل الختم المربع يحمل روحية الأختام السندية؛ 
لكن شكل الحدبة الدائرية على شكل " زر" في الأختام السندية» لا تظهر على 
ظهر هذا الختم» وإنما حلت محلها عروة تعليق مستطيلة الشكل» وهي تظهر ما 
ينم عن صناعة خليجية» فضلاً عن أن شكل العقرب يعد من مميزات الأختام 
الخليجية ( الشكل : .)١١١‏ 


”-"-١‏ موضوعات متفرقة 


فضلاً عن الثور الهندي ذي الرأس المنحني إلى الأسفل؛ هناك مشاهد وأشكال 
يمكن أن تظهر تأثيرات سندية. إذ يظهر في أحد الأختام مشهد صور فيه 
غزالين مضطجعين في وضع متقابل» وعملت رقاب هذين الحيوانين على 
(الشكل : >7 ). نجد نظيراً لهذا المشهد على ختم منبسط من مدينة موهنجدارو 
في وادي السند؛ء نقش على هذا الختم صورة لحيوانين مقرنين مضطجعين.» 
ينظر كلاهما إلى الخلفء. ولكن في هذا المشهد يكون مكان الرأس لأحد 
الحيوانين مقابلآً لمؤخرة الحيوان الآخرء ولهذا الختم حدبة تشبه ما موجود في 
الأختام الخليجية مع ثقب للتعليق» وظهره كان محززاً بخطين أو ثلاثة خطوط 
مع أربع دوائر» وصنع كلا الختمين من مادة العقيق. 

ويحمل ختم منبسط مستطيل ظهره هرمي الشكل له حدبة محززة بثلاثة 
خطوط وأربع دوائر» صورة حيوان مضطجعء عملت رقبته الطويلة على 
شكل حلقاتء» وشكل الرقبة هذا لا يطابق شكل رقاب الظباء الحلقية الدلمونية» 
تحمل بعض الأختام الخليجية ما يمكن أن يكون إلهاًء يظهر في إطار مستطيل؛ 
بالوضعية نفسها في بعض الأختام السندية» فهو غالباً ما ينقش على الأختام 
السندية في حنية أو في إطار(الشكل : 7؟١١)‏ . 

7-7-” الكتابة السندية 


حددت الأدلة الواضحة عن العلاقة مع بلاد وادي السند من خلال وجود الكتابة 
السندية على الأختام الخليجية (الشكل : *7). وقد درس بحث الباحثين 


-8م/- 


الكتابات السندية على الأختام الخليجية» ومن ضمنها ختمان من نوع الأختام 
الخليجية من مدينة أور الرافدينية» وقد لوحظ أن طريقة مزج هذه العلامات 
الكتابية على الأختام في منطقة الخليج تختلف عن الكتابة السندية على الأختام 
في وادي السندء إذ أن هذا المزج الدقيق لم يوجد في أختام وادي السندء لذلك 
من المحتمل أن هذه الكتابة لم تكن كتابة سندية» وربما تشير إلى لغة محلية في 
كتابة أجنبية. ويشير بعض الباحثين إلى إنها من الممكن أن تكون لغة أهل 
دلمونء أو إنها كما يرى بعضهم الآخرء كتابة تعود إلى تجار دلمونيين كتبوا 
أسمائهم المحلية الدلمونية باللغة السندية. إلا أن النظرية التي تقول أن هذه اللغة 
كانت لأهل دلمون» يمكن عدها نظرية غير مقنعة» لأنه من الصعب تصديق 
أن الكتابة لم تستعمل لأغراض التجارة؛ إذ لو كانت لهم لغة خاصة وأنهم 
استعملوها في الكتابة على الأختام لظهرت أيضاً على الأختام الأخرى؛ 
فصحيح أنه لم تظهر في بلاد وادي السند نصوص تجارية؛ إلا أن أهل وادي 
السند استعملوا لغتهم بكثرة في الكتابة على الأختام. هذه المجموعة من الأختام 
الخليجية التي تحمل كتابات سندية وضع لها بعض الباحثين تأريخاً في نحو 
ا لمجالا ق.م. 

بشكل عام فان الكتابة السندية» تظهر تأثيراً سندياً واضحاًء واستعملت في 
بعض الأحيان بوصفها عناصر زخرفية مثلها مثل بعض الحيوانات 
والزواحف؛ مثل العقرب والطيور وكذلك قدم الإنسان» إذ استعملت لملء 
الفراغات بين الأشكال الرئيسة في الختم. 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن أحد أختام مجموعة كاد (الشكل : )7١‏ الذي 
يظهر ما يعرف بالسقاء " حامل الماء "» إذ لاحظ الباحث كاد أن الأشكال التي 
يحملها بواسطة العصا (القربة أو الجرة) تشبه كثيراً العلامات في الكتابة 
السندية. ويظهر ختم من موقع مزياد في عمان المشهد نفسه أيضاء فهو يشبه 
إلى حد كبير ختم أور السابق الذكرء إلا أنه يتطابق كثيراً مع الكتابة السندية. 
عموماً فإن استعارة الكتابة السندية في كثير من الأختام الخليجية» كانت قد 
نفات بشكل محليء وهي تظهر معرفة بالعلامات السندية» وهذا يظهر عن 
طريق تكرارها على كثير من الأختام» إذ إنها لا يمكن أن تكون استنساخاً 
أعمى لهذه العلامات. 
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وهكذا توحي هذه المظاهر والعناصر المشتركة بوجود تأثير سندي واضح في 
منطقة الخليج» وتحديداً في مجال الحفر على الأختام» وبالمقابل فإن الأختام 
الخليجية قد وصلت إلى حضارة وادي السند كما ذكرناء مما يدل على التفاعل 


الحضاري بين المركزين وعمق الصلات والعلاقات بينهما. 
5-5 العلاقة بأختام بلاد عيلام 


يشكل القسم الجنوبي الغربي من إيران الساحل الشرقي من الخليج» وهو ما 
يعرف بإقليم فارسء الذي يوازي ساحل الخليج . ويشمل على عدد من المواقع 
من بين أبرز هذه المواقع موقع تلي- باكونء الذي قدم كثير من المواد 
الحضارية» منها مجموعة من الأختام المنبسطة التي تشبه الأزرار 
" 15و52 0لتكاتا8 ". 


إلا أن الأختام الحقيقية التي عرفتها الحضارات في إيران كانت من نتاج بلاد 
عيلام التي تتقارب الأشكال العامة لحضارتها مع الحضارة السومرية 
والأكدية» وهو ما يدل على علاقة حضارية متواصلة لم تنقطع مع استمرار 
الحروب بينهما. 


تقع بلاد عيلام في السهول الجنوبية والجنوبية الشرقية من إيران» وقد عرفت 
باللغة السومرية باسم " نيم "؛ وتعني الأرض المرتفعة» وهي امتداد لسهول 
بلاد الرافدين الجنوبية. ويصعب معرفة أصل العيلاميين» وكان لهذه الأقوام 
لغة خاصة بدأت في العصر الأكدي تكتب بالخط المسماري الرافديني. 


كانت حضارة بلاد عيلام ومنذ عصور مبكرة؛ وتحديداً في الألف الثالث ق.م؛ 
تحت التأثير الرافديني. وكانت سوسة العاصمة العيلامية الشهيرة مرتبطة دائماً 
ببلاد الرافدين» وتحت تأثيرها في مجال الفن» ولا سيما الأختام الأسطوانية. 
وهذا التأثير كان واضحاً في الشكل والأسلوب وحفر أشكال الحيوانية والنباتية» 
إذ عثر على أعداد كبيرة من الأختام الأسطوانية ذات الزخارف الهندسية من 
عصر جمدة نصر ومن عصر السلالات المبكرة والعصر الأكديء وهي تظهر 
تأثيرات رافدينية واضحة. 


وكاو لاك خوك اميت نوينة حاقاف عجارم اللساكل: ترس 
للخليج» إذ أنها استوردت النحاس من " مكان " ( شبه جزيرة عمان ) عن 
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طريق البحر عبر دلمون» وبواسطة الطريق البري عبر بلاد فارس. وقد عثر 
على جرار حجرية في سوسة وصلتها من الطريق نفسه مصدرها جزيرة 
تاروت التي ربما كانت جزء من بلاد دلمون. 


وتأكدت هذه العلاقة والصلات الواضحة لبلاد عيلام مع المراكز الخليجية عن 
طريق وجود مجموعة من الأختام المنبسطة الدائرية من نوع الأختام الخليجية؛ 
في مدينة سوسة وتبة يحيى. معظم هذه الأختام صنعت من حجر الستياتيت 
والسربنتين وقويت بواسطة الحرق. 


وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الباحث الألماني " بوخانان" (مقصةداء8 )» 
كان قد نشر طبعة ختم» أرخت من السنة العاشرة من مدة حكم الملك " ككونكوم 
" (010211810120))» أحد ملوك لارسا من نحو ١1717‏ ق.م (الشكل : ١١)؛‏ 
وهي طبعة ختم منبسط من نوع أختام الخليج» بدليل وجود ختم يماثله تقريباً 
من فيلكا (الشكل : :»)١١5‏ وطبعة ختم من البحرين(الشكل : »)١١5‏ ووجدت 
طبعة ختم منبسط من سوسة على رقيم طيني من التأريخ نفسه. إن هذا النوع 
من الأختام يذكرنا بنوع استعمل في بداية العصر البابلي القديم ( عصر ايسن- 
لارسا). يذكر في هذا الرقيم اسم (ميلخي-إيل) ابن (تيم -إنزاك)» الذي بالتأكيد 
جاء اسمه من اسم الإله انزاك الذي كان معروفا بكونه إله دلمون» وتحمل 
طبعة الختم هذه صور لمجموعة من الحيوانات المضطجعة التي تميزت 
برؤوسها الكبيرة وسيقانها المثنية تحت جسمها (الشكل : .)١١5‏ وصور في 
طبعة ختم أخرى من سوسة شخص في المركز يجلس على عرش أو كرسيء 
وهو محاط بمجموعة من الحيوانات تشبه في وضعيتها أشكال الحيوانات في 
طبعة الختم السالفة الذكر (الشكل : .)١١1‏ عموماً فإن هذا المشهد من المشاهد 
التقليدية التي ظهرت منذ عصر العبيد» وتحديداً في بلاد آشور. 


وعثر كذلك على مجموعة من أختام الخليجية في سوسة تحمل الأشكال نفسهاء 
لها زخرفة الظهر نفسهاء وهي ثلاثة خطوط وأربع دوائر» وصورت عليها 
أشكالاً حيوانية وأخرى بشرية» منها ما يعرف بمروض الحيوانات» الذي 
يظهر ماسكاً حيواناً بإحدى يديه» وهذا الحيوان مربوط من رجليه من الأسفل؛ 
أو بطل بين حيوانين» وأشكال بشرية تمسك بشيء غير محدد. وقد ظهر هذا 
الشكل على أختام فيلكا و البحرين. 
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وتعد القدم البشرية من الأشكال المميزة على الأختام الخليجية ومنذ مراحلها 
المبكرة» وقد رسمت بشكل أقرب إلى تفاصيل الشكل الواقعي؛ وكانت تشترك 
في ظهورها مع أشكال الزواحفء وتحديداً العقرب (الأشكال : .»١8‏ 645). 
ونرى في ختم قرصي من تبة يحيى في جنوب غرب إيران صورة القدم 
البشرية» إذ نقشت على الوجه الأول صورة لقدمي إنسان بوضع متعاكسء في 
حين نقش على الوجه الثاني صور لعظايا أو عقرب (الشكل : .)١١‏ وهناك 
ختم أسطواني مميز من جزيرة فيلكا (الشكل : »)١١9‏ يمكن أن يؤرخ من 
ومشابهات في الأختام الأسطوانية العيلامية» إذ يوجد ختمان أسطوانيان من 
سوسة» ترى الباحثة " أمييه "( 6ءنزدرح ).؛ أنهما من الطراز الشائع في 
العصر العيلامي القديم (الاشكال : .)١5١ ١7١‏ 


عملت الأختام الثلاثة من مادة حجر الستياتيت» مع مللاحظة أن هناك تشابهاً 
كبيراً في إنجاز تفاصيل الأشكال المنفذة على الأختام الثلاثة التي يمكن عدها 
من طراز الأختام الخليجية. 


ويعد الوجه الطويل في الأشكال البشرية أحد الصفات المميزة لأختام الخليج» 
وبشكل خاص الوجوه الأنثوية» إذ كان لهذه الأشكال البشرية ذقن (حنك) يبدو 
بارزاً ومبتعداً عن الرقبة (الأشكال : 04-50817). وهذا ما يظهر بوضوح 
في شكلين نقشا على جزيرة فيلكا (الشكل : »)١١1‏ وفي ثلاثة أشكال على ختم 
من سوسة( الشكل : :.)١١١‏ ونلاحظ أيضاً الشبه في طراز الملابس في 
الأختام المنبسطة الخليجية» وختمي سوسة الأسطوانيين. 


من المشاهد المشتركة في المنطقتين مشهد الشجرة في المنظر المألوف وهي 
محاطة بشخصينء كما في ختم جزيرة فيلكا الأسطواني (الشكل : »)١١59‏ وقد 
استبدلت في ختم من سوسة بهلال منتصب على عمود قائم قاعدته مثلثة 
(الشكل:١١١)»؛‏ وهو من الأشكال الشائعة على الأختام الخليجية (الشكل :57). 
ونرى على ختم سوسة الأسطواني مشهد لشخص يقوم على خدمة (الإلهة؟) 
الجالسة على كرسيء وتحمل بيدها كأسأء ويضع هذا الشخص يده في داخل 


الجرة التي يحملها (الشكل : :.)١١١‏ ونجد شكلاً مناظراً له على ختم منبسط 
من الأختام الخليجية (الشكل : .)١١7‏ 
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العارية التي تصل أرجلها إلى الخصر كما تظهر في بعض الأختام الخليجية 
(الشكل : *١١)»؛‏ وتظهر كذلك في ختمي سوسة:؛ وشكل الإلهة الجالسة على 
الكرسي في الختمين كليهما متماثلة تماماً إلى درجة تغري بالإشارة أن كليهما 
صنعها من صانع أختام واحد (الأشكال : .)١١١ :٠٠١‏ أشكال الحيوانات 
المتقاطعة في ختم سوسة» ومع صعوبة تحديدها إلا أنها من الأشكال التي 
نراها بكثرة على الأختام الخليجية (الأشكال :78 78). 


وحمل ختم من سوسة (الشكل : 5 )١١‏ مشهداً تضمن مخلوقاً مركباً له رأس 
( ثور؟)» وجسمه الأسفل بشريء ويرتدي ثوباً طويلاً: ويظهر في المشهد قرد 
ومعزة صغيرة أو غزال يلتفت برأسه إلى الخلف. وفي المشهد أيضاً ثور 
أمامه حيوان آخر ينظر إلى الخلف» وهناك نجمة وسط هلال وضعت فوق 
رأس الثورء ونجمة أخرى تماثلها في الشكل وضعت أسفل الثور. 

ونجد مشابهات للأشكال المنفذة على هذا الختم في بعض الأختام المنبسطة 
الدائرية الخليجية» فالقرد من الحيوانات التي تظهر كثيراً على الأختام 
الخليجية» والحيوانات التي تلتفت برؤوسها إلى الخلف نشاهدها كثيراً على 
الأختام الخليجية. المخلوقات المركبة على هذا الختم» ربما تكون في الأصل 
هي المنصة العالية التي تكون على شكل مربعات متداخلة أو مربعات صغيرة: 
التي تظهر كثيراً على الأختام المنبسطة الخليجية» إذ نشاهد عليها حيوانين 
(الشكل : 18) ربما أساء الفنان الذي عمل هذا الختم فهمهاء وبذلك قدم لنا 
مخلوقات مركبة في هذا الشكل. 

كان الثور من الأشكال الرئيسة على الأختام الخليجية» وكان له وضع بارز في 
هذا الختم من سوسة»؛ ويظهر الثور على بعض الأختام الخليجية منتصباً أسفل 
المربعات المتشابكة مع النجمة والهلال. 

ونلاحظ بشكل خاص أن شكل النجمة في الختمين كليهما كان متماثلاآً» وكذلك 
الحزوز التي على رقاب وأجسام الحيوانات» التي ربما تمثل الشعرء كانت من 
الصفات الواضحة في الأختام الخليجية» ويعتقد أن هذا الختم يعود بتأريخه إلى 
النصف الثاني من الألف الثاني ق.م» وهو من الطراز العيلامي» ويعبر عن 
أصول إيرانية. 
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وعثر في مدينة سوسة الإيرانية على مجموعة من الأختام المنبسطة التي 
عملت من القارء وهو المادة المفضلة لعمل الأختام الأسطوانية في سوسة:؛ إذ 
كان هذا النوع من الأختام شائعاًء وإن كان عمرها ليس طويلاً. وتعد الأختام 
التي عملت من القارء سواء كانت منبسطة أم أسطوانية» من مميزات الحضارة 
العيلامية» فقد عثر عليها في " إنشان " ( تل مليان)» الواقعة على نهر 
الكرخة» شمال غرب مدينة سوسة التي كانت عاصمة بلاد عيلام في الأزمنة 
القديمة. وهي تؤشر الصلات والربط بين ملوك إنشان وسوسة؛ وتحديداً في 
القرنين التاسع عشر والثامن عشر ق.مء وتشير ليس فقط إلى الجوار كما في 
الأزمنة السابقة» ولكن للوحدة السياسية والحضارية. 


وهناك ستة من هذه الأختام عملت من القار عثر عليها في مدينة سوسة كانت 
من النوع المنبسط الدائري الشكل تظهر تقارب مع الأختام الخليجية. ويحمل 
أحد هذه الأختام مشهداً يمثل البطل حامي الحيوانات» يقف بين حيوانين يفك 
الاشتباك بينهماء ويلتفت الحيوانين برأسهما إلى الخلف» ويظهر حيوان ثالث 
فوق هذا المشهدء» بشكل معكوسء وقد رسم بشكل ممائل للحيوانين الآخرين 
(الشكل : »)١١5‏ ويحمل ظهر هذا الختم زخرفة بسيطة تتمثل بأربعة خطوط 
متقاطعة. نشاهد هذا المشهد كثيراً على الأختام الخليجية» إذ يظهر البطل أو 
الراعي بين حيوانين» ويبدو كأنه بفك الاشتباك بينهما (الأشكال : .)257-5٠‏ 
ويحمل أحد الأختام من سوسة شكل يمثل امرأة تجلس بوضع القرفصاء 
من تقاليد قديمة صورت على الأختام» ربما تعود إلى عصر الوركاء» وجدت 
في سوسة. وقد ظهرت المرأة بهذا الشكل على بعض الأختام الخليجية (الشكل: 
5). وعثر على ختم أسطواني في تل براق في الإمارات صنع من الخزف. 
يظهر مميزات فن الحفر على الأختام من العصر العيلامي الوسيط من ناحية 
استعمال مادة الخزف في عمل الأختام» وكذلك رسم حدود الختم والشجرة؛ 
وكلها معروفة في سوسة وجوخة زنبيل (الشكل : .)١١177‏ 


وتظهر الأشكال المركبة ( الكائنات الخرافية) كثيراً على الأختام العيلامية: 
وحش بجسم إنسان ورأس حيوان مقرنء وله مرفقان مثنيان» يرفع كلتا يديه 
وهناك اثنين من الأفاعي تمدان رأسيهما باتجاه إبط الوحش» وتظهر على 
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جانبي الوحش خطوط بشكل حرف (7) اللاتيني» ويبدو هذا الوحش مثنياً 
إحدى ركبتيه (الشكل : 178 ). 


وهناك ختم دائري الشكل معمول من حجر الستياتيت الأحمر نشاهد فيه شكلآً 
لمخلوق مركب له رأس حيوان» ويمسك بإحدى يديه وعل من قرنيه؛ في حين 
يرفع بيده الأخرى وعلاً آخرأً من إحدى ساقيه الخلفيتين» جسم الكائن الوحش 
مغطى بخطوط قصيرة: ربما تشير إلى الشعرء شكل الوحش بشكل عام أقرب 
إلى الأشكال البشرية (الشكل : 57)؛ عموماً فإن الأشكال المركبة والمخلوقات 
التي لها مخالب وأجنحة ظهرت على مجموعة من الأختام الخليجية. 


وهكذا يسهم الجوار الجغرافي في إيصال وتلقي التأثيرات مع المراكز 
المجاورة» وكان للساحل الشرقي من الخليجء التي تشغله بلاد عيلام» أثر في 
تشكيل فن الأختام في منطقة الخليج. 
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0( 
استنتاجات الدراسة 


شكل حوض الخليج حلقة وصل تجارية مهمة بين بلاد الرافدين وحوض البحر 
المتوسط شمالاً وبلاد الشرق (وادي السند وبلاد عيلام والمناطق الآسيوية 
الداخلية)» إذ احتل الجانب الغربي منه مكانة مهمة في الحركات التجارية 
القديمة» فقد توفرت فيه الموانئ الصالحةء» فضلاً عن وفرة المياه الصالحة 
للشربء وملائمة أعماقه قليلة العمق ومناسبتها لإبحار السفن القديمة ذات 
الإمكانيات البسيطة. ونتيجة لذلك كانت منطقة الخليج موقعاً للتبادل 
الحضاريء ومن هذا المنطلق تأتي الدلائل الأثرية المادية» الأختام على وجه 
التحديدء المكتشفة في هذه المنطقة لتؤشر صلات حضارية وتأثيرات فكرية 
ودينية مشتركة مع مراكز الجوار والمراكز الأخرى. فقد أدت هذه المنطقة 
دوراً مهماً في الألف الثالث ق.م؛ء الذي شهد نمواً وازدهاراً حضارياً عظيماً في 
كل من بلاد الرفدين ووادي السند وبلاد عيلام. ونشأت في منطقة الخليج في 
الوقت ذاته حضارة محلية» عرفت باسم الحضارة الدلمونية التي يضع بعض 
الباحثين تأريخ بدايتها في نحو ١٠٠١‏ ق.م. وقدمت هذه الحضارة مساهمة 
كبيرة في مجال فن النقش على الأختام» إذ شاعت فيها مجموعة من الأختام 
المنبسطة التي عرفت باسم الأختام الدلمونية أو الأختام الخليجية» فضلاً عن 
مجموعة أخرى من أنواع مختلفة من الأختام» كانت محور هذه الدراسة» 
والتي أمكن عن طريقها استنتاج الملاحظات الآتية : 


١‏ - استغل الإنسان الدلموني أو الخليجي ما وفرته له بيئته الطبيعية من مواد 
مناسبة لعمل هذه الأختام» منها بالدرجة الأولى الأصداف البحرية» فقد 
اختار منها الأنواع الأكثر جودة وملائمة لعملها كأختام. وقد اتضح عن 
طريق دراستها أنها تمثل نتاج الإنسان الدلموني قبل التأثيرات الحضارية 
الخارجية في منطقته» وهذه المجموعة من الأختام يمكن أن تؤرخ من نحو 
٠‏ ق.م. وبعد أن أدرك سكان هذه المنطقة أن الأختام الصدفية لم تعد 
قادرة على الإيفاء بمتطلباته الاقتصادية» ربما نتيجة توسع أعمله التجارية؛ 
فأنتج مجموعة من الأختام الحجرية المنبسطة الدائرية الشكل التي تعد 
مرحلة متطورة عن نظيرتها من الأختام الصدفية التي سبقتها زمنياً. 


عموماً إن وضع تأريخ زمني متعاقب للأختام الخليجية يعد من المسائل التي 
لتحي دوابنة مودس تار .زان أكثر الاحدام الكتيوية لى لوخد لل سراد 
منتظمة أو محددة بشكل دقيقء أو أنها وجدت في مواد لم تدرس بشكل كامل 
ومفصلء ومع هذا يمكن وضع تعاقب زمني للأختام الخليجية وفق الترتيب 


التي : 
١ -١‏ عصر السلالات المبكرة والعصر الأكدي 


يمكن أن تؤرخ أعداد كبيرة من المجموعة المبكرة التي عثر على أكثرها في 
البحرين من أواخر عصر السلالات المبكرة» فضلاً عن أن تأريخ 55٠.٠‏ 
ق.مء كان قد وضع لعدد من أختام هذه المجموعة التي تحمل تأثيرات سندية» 
مكل الققاية الشسهية إن الذور الهتدي في الرامن: المشحضن للذنبقل: 


١ -"‏ عصر أور الثالثة 


حصل تطور في طراز الأختام الخليجية في نهاية الألف الثالث ق.مء وبداية 
الألف الثاني ق.م» إذ حلت المجموعة الثانية ( المتأخرة) بدل من المجموعة 
الأولى(المبكرة). حدد هذا التأريخ عن طريق وجود مجموعة من الأختام 
الأسطوانية في جزيرة فيلكاء وكذلك بواسطة طريقة كاربون ١5‏ الاشعاعي في 
فحص مواد أثرية من معبد باربار في البحرين من نحو ١9175 7١575‏ ق.م. 


١ -*‏ العصر البابلي القديم 


عثر على دليل مؤكد يتمثل في طبعة ختم على لوح طيني من مدينة أور 
الرافدينية تؤرخ من السنة العاشرة من حكم الملك (كونكوم) أحد ملوك من 
نحو ١177‏ ق.مء ويحمل هذا الرقيم الطيني طبعة ختم منبسط من نوع الأختام 
الخليجية (الشكل : »)١١*‏ وعثر على طبعة ختم من البحرين(الشكل: »)١١5‏ 
وكذلك ختم منبسط دائري من فيلكا (الشكل : ١١5‏ )» يماثلن طبعة الختم 
السابق» فضلاً عن وجود رقيم طيني من مدينة سوسة العيلامية يحمل طبعة 
ختم من نوع الأختام الخليجية من تأريخ يقارب طبعة ختم ملك لارسا آنفة 
الذكر (الشكل : .)١١5‏ 


31د 


١ -4‏ العصر الآشوري الوسيط 


من هذا العصر لدينا مجموعة من الأختام التي تحمل كتابات مسمارية أو 
٠‏ ق.مء أختام الطراز الثالث . 


ه- ١‏ العصر الآشوري الحديث والبابلي الحديث 


في نحو ٠‏ ق.مء يصبح ظهور الأختام الدلمونية نادراًء وفي هذه المرحلة 
الأختام الأسطوانية من الطراز الحديث. 


وهكذا يمكن وضع تتابع زمني للأختام الخليجية من أواخر عصر السلالات 
المبكرة حتى نهاية العصر الآشوري الوسيط. 


؟- يمكن عد جزيرتي البحرين وفيلكا المركزين الرئيسين» إلى الآن» لإنتاج 
الأختام المنبسطة الدائرية» بشكل عام وبقية الأنواع من الأختام» بخاصة؛ 
في منطقة الخليج. عموماً فإن البحرين» وإن كانت أعداد الأختام فيها أقل 
من فيلكاء إلا أنها استمرت في إنتاج الأختام منذ عصر دلمون المبكر في 
حدود 755٠6١‏ ق.مء وإلى العصر الهلنستي. 

"- تعد جزيرة البحرين أقدم حضارياً من جزيرة فيلكاء إذ عثر على مجموعة 
من الأدلة الآثارية التي تشير إلى أن البحرين كانت مركزأ تجارياً منذ 
الألف الثالث ق.م. فقد وردت في الكثير من النصوص المسمارية» وقدمت 
مجموعة من الأختام الصدفية والحجرية التي يمكن أن تؤرخ من أواخر 
عصر المبكرة وبداية العصر الأكدي كما أشرناء في حين أن جزيرة فيلكا 
لم تقدم أية أختام صدفية أو حجرية يمكن أن تؤرخ من عصر يسبق عصر 
أور الثالثة. 
ويلاحظ أيضاً أن التأثيرات السندية على أختام البحرين أكثر وضوحاً منها 
في فيلكاء فقد عثر على أختام المجموعة المبكرة في البحرين تحمل كتابات 
سندية وأشكال لحيوانات سندية مثل الثور ذو اللحية الطويلة والرقبة 
الحلقية والحدبة والقرون الطويلة» فضلاً عن القرد وحيوانات سندية 
أخرى. هذه التأثيرات السندية ظهرت منذ المراحل المبكرة» ويعزز 
وجودها مواد أثرية أخرى ذات أصول سندية من أبرزها وحدات الوزن 
السندية 


١١75 


ومع أواخر الألف الثالث ق.م» ومطلع الألف الثاني ق.م؛ تبدأ التأثيرات 
السندية تقل» لذا لم تظهر بالوضوح نفسه في جزيرة فيلكاء إذ أصبحت 
التأثيرات الرافدينية هي الطاغية والأكثر ظهوراًء ومنها الأختام 
الأسطوانية التي عثر عليها بكثرة في هذه الجزيرة» فضلاً عن وجود 
مجموعة من الأختام المنبسطة الدائرية التي تحمل كتابات مسمارية؛ ربما 
تخص تجار من أهل هذه الجزيرة كانت لهم صلات مع بعض المدن 
الرافدينية»؛ في حين لم يعثر في البحرين على أية أختام تحمل كتابات 
مسمارية رافدينية. 

وهنا نود أن نشير إلى ختمين من فيلكا يحملان مشهداً يمثل العزف على 
آلات موسيقية» تشبه القيثارة السومرية الشهيرة (الأشكال :55 3517). 
وهي تدل بوضوح على معرفة أهالي فيلكا بالآلات الموسيقية الرافدينية؛ 
في حين لم نشاهد مثل هذا المشهد على أختام البحرين. 

وهكذا يمكن أن نؤشر صلات واضحة لجزيرة فيلكا مع بلاد الرافدين» 
ربما بحكم الجوار الجغرافي البحريء» وبسبب أن حضارة وادي السند 
كانت تمر بمراحلها الأخيرة» في عصر الازدهار الحضاري لفيلكا في 
مطلع الألف الثاني ق.م» في حين ظهرت صلات واضحة للبحرين مع بلاد 
وادي السند في حقبة النضوج لكليهما في النصف الثاني من الألف الثالث 
ق.م. 

نتيجة لموقع حضارة منطقة الخليج بجوار مراكز حضارية كبيرة لها تقاليد 
عريقة راسخة في مجال النقش على الأختام؛ وتحديداً بلاد الرافدين المركز 
الرئيس لفن الحفر على الأختام»؛ ولا سيما الأختام الأسطوانية» وبلاد وادي 
السند التي قدمت مجموعة متميزة من الأختام المنبسطة المربعة 
والمستطيلة. 

لهذا فإن منطقة الخليج تصنف ضمن مناطق الأطراف التي تفتقر بشكل 
عام إلى التقاليد الأصيلة التي نجدها راسخة في المراكز الحضارية الكبرى 
لذلك فإن صناعة الأختام في هذه المناطق» وفي ظل غياب التقاليد الفنية 
الأصيلة» تسعى للمحافظة على طابع خاص بهاء وإن لم توفق في ذلك 
تماماًء لهذا فإننا نواجه في موضوعات أختامها تركيبات مؤلفة من أشكال 
وعناصر صورية تختلف إلى حد كبير عن جذورها الأصلية» إذ تحل 
الانتقائية محل التميزء وتسود الرغبة في تفادي الصعوبات التقنية محل 
الحس بالأسلوب. ونلاحظ أن الحرفي صانع الأختام في هذه المنطقة حاول 
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أن يجعل هناك خصوصية في نقش كل ختم ليختلف عن الختم الآخرء لهذا 
نلاحظ أنه لا يكاد يوجد اثنان منهما يتطابقان في تفاصيل الموضوع. ربما 
بناء على الرغبة الشخصية لصاحب الختم» وتحقق هذا الهدف على حساب 
المشهد المرسوم ومن ثم اقتصرت على قائمة معدودة منتقاة من 
الموضوعات » نفذت بشكل مختزلء وتبتعد عن المشاهد الوفيرة المألوفة 
في أختام عصر السلالات المبكرة والعصر الأكدي وعصر أور الثالثة» 
ونلاحظ انحراف واضح في تنفيذ هذه الموضوعاتء ولا سيما الرافدينية 
والسندية المماثلة. إذ احتوت الأختام الخليجية على موضوعات مجتزئة 
الرئيس» وليس على توليفة أحداث متقاربة» فعندما نرى إنسان عار في 
مشهد صراع على سبيل المثال (الشكل: ..5١‏ 25 0 لانرى أي 
محاولة لتأطير هذا المشهد بأشكال أو عناصر ثانوية تحاول اضفاء تفسير 
لهذا الموضوع كما في أختام بلاد الرافدين مثلاً عند تعاملها مع الموضوع 
نفسه» ومع ذلك فإننا نجد كثير من الأختام تمتاز بدقة فائقة في التنفيذ» فقد 
أبرز الفنان عناصر الموضوع. ولا سيما فيما يتعلق بتفاصيل أصابع اليد 
تميزت الأختام الخليجية ببعض الخصائص يمكن إجمالها بما يأتي: 

اتخذ الحرفي صانع الأختام من مركز الختم منطلقاً لتوزيع الرسومات 
لموضوع الختم. 

اهتم صانع الختم بإبراز العناصر الرئيسة التي توصل الفكرة للمشاهد من 
دون العناية بالتفاصيل في رسم كل العناصرء وربما يكون هذا ناتجاً من 
صغر المساحة التي يوفرها سطح الختم الدائري. 

القدم, أو الجرار الصغيرة» أو السمكة؛ أو الطيور» أو شكل يشبه العين» أو 
مربعات» أو أشياء غير محددة. أو غيرها. 

تميز الحفر بالعمق والخطوط الحادة التي تظهر بشكل واضح في أثناء 
الأختام الخليجية» هي أحجار الستياتيت التي امتازت بكونها أحجار رخوة 
يمكن الحفر عليها بسهولة عن طريق استعمال المقاشط الحادة التي عملت 
من النحاس والبرونز. 
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5- استعمل المثقاب لعمل الدوائر المركزية التي تمثل رؤوس الحيوانات» 
عمل غيون الحرةادات أيضنا يشبكل" نقظة'كيوورة قلت مبداحة ملحوظلة 
من صورة الرأس. 

5- حاول الفنان اضفاء طابع الحركة على الأشكال البشرية والحيوانية المنفذة 
على الاختام» إذ لم يتركها في حالة جمودء بل نلاحظ أن الحيوانات 
صورت على سبيل المثال وهي تلتفت برؤوسها إلى الخلف أو ترفع 
قوادمها في وضع تبدو فيه وكأنها تجريء» في حين أظهر الأشكال البشرية 
وهي تقوم ببعض الأعمال أو تمسك ببعض الآلات أو بأشياء غير محددة . 

- صورت الوجوه البشرية على شكل خطوط عمودية تسقط عليها خطوط 
أفقية مستقيمة تمثل ملامح الوجه البشريء الذي صور بهيئة جانبية» حتى 
لو كانت الأجسام البشرية في وضع أماميء وكذلك الحيوانات» وإن رسمت 
بعض رؤوس الثيران (البوكرانيوم) بهيئة أمامية. 

- اعتماد مبدأ المشاهد وليس مبدأ الصورة الواحدة» كما في أختام بلاد وادي 
السند سبيل المثال. 

4- الاختزال والتجريد في رسم الصور والأشكال والابتعاد عن التفاصيل 
الدقيقة للشكل. 

-٠‏ التوفيق بين الرسوم المحفورة على الختم وبين محيط الختم الدائري» 
لذلك تميل الأشكال المرسومة بأجسامها أو أعناقها أو قرونها مع محيط 
المشهد. 

١‏ اعتماد مبدأ التناظر والتطابق بين عناصر المشهد الواحد. 

7 إن الموضوعات المرسومة على الأختام الخليجية؛ استمد الكثير منها- 
كلياً أو غالباً جزئياً- من موضوعات مماثلة عرفت بشخصية مستقلة في 
فنون الحضارات المجاورة ( الرافدينية» السندية» العيلامية)» مع ملاحظة 
أنها متأخرة عنها من الناحية الزمانية ولا تدانيها في مستواها الفني 
والتقني» وإن كان تنفيذها قد حصل في منطقة الخليج بشكل مختلف يكشف 
عن شخصية ناقشيها وذوقهم الفني العالي. 


نخلص إلى القول أن هذه المظاهر الفنية التي زخر بها الختم الخليجي تدل 
على الذوق الفني الرفيع الاحساس المرهف في تنفيذ الأشكال على سطح الختم 
المنبسط, ل يا ل ا ا 
التي نفذها صانع الأختام على ختمه الدائري بتحوير وتبسيط ليعبر عن 

طريقها عن المفاهيم والأفكار الدينية والطقوسية والأسطورية التي بي 
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نل للخ :11 كلدء5 1ع1100نلن). لتناعدن8/1 طامفتاظ م1 كلوءعد 
2١6100. 1-1‏ 111 انا - قله 20 الى , 051مط 

ع1 مآ كلوعء5 خث.ر/1997) >ل, 1لمتك اذ .11, 01351010 -73 
701 خخ .للتتنتطة ظرلطتتء1415 300531ل85 01 كومناءع»ه0011) 
8 

-52383 236 257731015عج .(1993) 1ط 1371001') -74 
.4 ,لذن 1991 

1 عط م1946(.0) 8 كلة177) -75 
1م011 01 015هطء5 ممنمعتتاعسث عطا ]11.0ناظ. تسترا 
تعلط ,103 لطع توعوع ]1 

01 9إ1ما5قط عط1 : تطتتتمم[ار[.(1944) 8.ظ, 11ككممن -76 
.ث.5.لا.115) ع101ء5 15120 متمتطد 


-1١١5- 


0 120115 عا 2120 للفنتطوظ.(1986) 5.8 , 1منودا -77 
.مكل .8.1 برلل 

عتطاأتامعل8 08 وأاععمعك عمزهد .(1986) 2 ,201دن0 عدا -78 
ث.[ل.8 .0ض[آ .تأمععدزلى لله متمتطو8 طآ امعرمدع ل ن]ءد 
1 

طم كلوءذ,111 عان199/7(.56) لظ ,(مامعر[-79 
2 ارق رل كك لتمتطة8] 

كنات متنواطوعذث عطا 320 طلتفنتطدظ.(1986) ') , ومعلط -80 
الى 8.1 ,مآ .ل).8.ع141111 لممعع5 عط مهتمل 

7 .5215 711201). (1939) لط, 1م لكلموءط -81 

10 012065 تاكول أعلمنة[.( )1970‏ كل, ‏ اكء ]م2 -82 
.نكا. ل. قم 

عغطا مععءساع8 علملنا عأاطزووه2 لكل.رذ/19)!, أمعك1م] -83 
5ع190ع كه0-مث «صقلطنآ لصمد كدلظ1 غ2202200ل 
.1 1201701 ) 

101120 5197164 120132 أمعاعمك 01 قلوعد .(0300,[.00)1932 -854 
701١,ى.ظ8.ط‏ .الا 21 

65 597112061) م5171 طلتتلطلامطا 11ناي.(1986) مار تمقلته0 -85 
.16 701,كم دم 

كل 0711201 طتقتمه1:ز[836 010 .(1992) على لصقلته0 -86 
11.01 ه11 

.ذذلآا .طة"] .(1961)] , للتمستطكتتط0 -87 

15 11011 طلةخ[ أمعاعمط 01 ارخ .(1])1964 , للقمتطئتتط0 -88 
867 .أوعقع عطا “علمدعءءلذم عملنا عطا ©) كصضاعتره 
.ذذدنا 0111 

ع0 001261101105) 61055م11ءكم] .(1983) [.ل.ى ل1ع13552 -89 
0 .10113194 

1 3 320 2 0157 01 (لع2010مغقطن) عط]1986(.1) طآ, لمس[زمط -90 
.1.خ. 0[ . متمتطوظ-21 02104 


-١١5- 


40ممع56 ع1 , متسطلاما / معلقلتوط .(1987)ط, ل0مسازم8 -91 
ععذث ع81007 عط]!' ,2 1701 .5امعصء 1مء5 «صباتصمع]111ك/1 
2 5ك [ ,تكتعاامط 

مت 1آا عطا 01 ممأممصمط عط]1 .(1989) ط, ل0مسازم8 -92 
.كم 2.5 .وع111' ع1 امممك لله عنداد 

أمععع] :11نان) عطا 01 (ا1مأو[اطعط عط]1' .(1986) أ, وعناوعة[ -93 
.هلل . 1[ . لم[ .105 

01 5111977 : للتقتطد8 لمد 012م1آ.(1986) م.ل, لدوه[ -94 
224 20ة 310 عط ع مكنال هاعد 1عاما عتتقاده 
1.1 .رمآ 

00 عم157- مصتتسصلارا 1ه كلوء5 .(1980) ط, لمتصوءعك] -95 
211170110 11 

01 ع22ع18710 كم 56215 11ج [1اما غعط1983(.1) ط, ستصوء لق[ -96 
.5 لالتلا 200 ناموط عط1 م1 5ملهاع]آ[ ععمداأاوانا عمهم1 
.ث. 2.1 ,مآ 

566000 ع112, طتتطلارطا ,دكلهله11 .(0,2)1983طنتتوءل] -97 
40 «حصتدأذك عط1 1:1 1ه0ل".5امعمطاع 56 «تطتاتصمع]1/111 
61 ,15 كتقث د لدع 5 01100 

الاعططع1ناء5 220 عتتاعع1تاععةث .(1986) , لطنتتوءل] -98 
,كت 1121212(.25,). ظ, لاتمط 220 ما كمتععهم 

.(2153015م 101 ]00115 :112ن1[1مآ.(1963) [[.ك, “اعمطود] -99 
171 

220 111226102ناكء كتالمم] عط].(1964) اكا.ك, تعمسون] -100 
6 .13021 ع212015م 51110611212 عطا, تقتتاصن[امط 
170166 

00.974.110 ,31118-11107251 ]1 -101 
1250201211112 120115 عط 12 متكتمقطعء1/1 
12-7 11 2210 1152 11" 

 [2202618-12211075[139,0.)'  )1982( [01101‏ - -102 
١701 14‏ رك.ظ. ل.ل .1]211مسصتصص]ا ما توه لكع 002 


211:52 


آلا 12 ل1ع1120ن5) لوعءذ .(1951) على طتوتمعوع.[آ -103 
.١01‏ 127721025 

).1177 191 .(1961) 5, 105800آ -104 

5060| -تاطمقط') ,(1943) .8 .ل .8 ,لإجكاعد/ا -105 
,520137 00112631 و2 7عمرخ ).1935-36 260005 5و1 
021 ,مع تكول8 تع ار 

طتتهلا 12 لإ1ماحتطءعء©.(1974) ط.ثى, 112517 -106 
له100عع121611 01 ططعاطم1م عطا 2اطوعحكثظ لتتعاموط 
.ث.5.لآ.1102100 .مامتاعور1عام1 

5لوع 001]5) 320 0115م]آ .(1986) ').1, أعطع لز -107 
.عث. 82.1 ,مآ .1لا امم 

1011طمة1ع 060 ع1ماع رمعا (1982) لكام لأعطامةاطا -108 
,, 01,5 .00111011025 قانع وع0 

110 01 ععمعتباعع0 عط[ .(1986) 21 ,معدو1اط -109 
كث.] .2 ,ص[آ. 12متداممه0د5ء11 01 كارزعا أوع010 عطا 11 
1 

عطا 01 21025مترهط1 عط19/5(.1) 17آا, 7221الا -110 
.1 لاع مادد5 . 14000-3500 لطم كانان) طتض1طه1م 

عتثظ كطامعءآ[ طعتط/اا 1978(.160) /1آا, 221نتلطل -111 
عطا لطتوعومع8 نم1 ع8 0غ 11117202 لوء11ماعتطءعءط 
.4 ,511121 .0132013 م2150 كمتهام 101كن[لة ألمعوعام 

مك101 م1 1مأقتاطعط .(1950) ل, وعاةه0) -112 
00ل ,11101117م 

5 320 01]32012م51650 0130لا .(1978) ل, و5عنة0) -113 
.12 .00111111165 ,111ات) 10 11210 

0 3قنه56 لطة كلوع5 .(1962) 2, متععايوط -114 
١4.‏ .ااا هآ 

,701,2 .17ماققط لفتتتطهةل1961(.8) علاط ع1 تتمتاط -115 
5 

طم كلمدعد5 معلء5 02 تتزممعك].(1970) ط, 1002مط -116 
- .22257211015 1[3[31 -1مر 


5 نك 


10 101120 كلوع5 02 5كلتممرعخ] .(1974) 1, 201202 -117 
.4 33,5 701١1,ع513خة‏ كتاتاتخ .5121625 1لنا) 

.كلةع؟ عطا طآ أكث أمعاعمذ .(1980) ط, 201002 -115 
.خ كنا ,نوع 15ءل ءار 

0[ 5610125 18125 ,لتتمطاادمط .(0(.)1983ع) رآ , 15أمط -119 
تامع . متمختطد8 ]0 تزتاعتدط له تاع10معقطعتك عطا 

2 16 320 12[طوتذى متعاموظ.(1986) رآ , 15أمط -120 
لختط]! تإاموط مه طاتتداه1 م126 عطا ع معتل 12تاكسمتمعط 
).8 0الالصططء1/1111 

معطناا لمهة عنعطناا: منساتنا.(1083) دنآ , 5امط -121 
+ 1011111 

16لنن) 2كول8 غهل7تول عط]1984(.1) [١‏ , 5امط -122 
0 561015 .8.0 62.3000 111ان مماطوعكة عطا طا عع[ مصطه) 
ل 1], 2 وال .و[طوتخ 01 7كتماعلط عطا 

:5 1111561 5طتتمط11ارا.(1986) دآ , 5ئامط -123 
عطا له لختط]' عط طمن ععمع تحط م3 1[متحصخط -50 عل" 
.. .8 .82.0 11111 0ممععد 

للاعاكة2 تتوعل8 اأمعاعمثة. (1969) ظ8.ل, لتمطعءط -124 
.ث. 5. نا ,مماععم 1ط ,1 ط الم ). 5اعرء [' 

طم لوءع5 ]1[نات) 2و51اء1963(.2) 5.1, 30]آ -125 
177017 مث .اقطامآ 

كلم عغطا له لقطامآ .(1973) 1.ك30,5]آ -126 
.خكذل]ا 201 باع .011711172110 

610 اناح11آ ده 5غطعاء”11 .(1982) 1ل, 1مدكا -127 
١701.44.‏ 1100. 

عا طاعنامتطا ,أكتثظ تلم[ .(1951) ط, لعناهع ]1 -128 
..وعع لم 

التمخطوظ8 01 كلوعء5 [اعطد.(1986) 11, 2طلتهطد -129 
.كل . 1 . آرم[ 

130- و5116 ع1 1امعا8 عاط .(6)1976, ارك‎ 1123 ٠ 
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01 20105 01مع10 ع161وومم ث .(19/75) ؟] , تمق 1' -131 
6 5.11.0,701..ل. مدمكلة11 220 تتتمطنااما , مططساعك13 

12015 عط[ .(1968) 3/1, بعاععط/11 -132 
مطامطو 0 

طم كلوء5 .(11)1993 ,0131010 .11 ,لتتباط 11000 -133 
5111101516 

عطا 320 012تماومه0وعء1961(.54) طآ, 7إع1همم1ا -134 
)825 1010016 


11 1ت 


الخرائط والأشكال 





الخارطة ٠:‏ حوض ومنطقة الخليج 


-1١١8- 


-١١5- 


الذ 


رطة : 


7 رأس الخليج حسب 


(ستين لويد) 





خارطة 


" مراحل تراجع رأ ١‏ 


7 


حسب نظرية دى 


جان 








الخارطة : ه موقع رأس الجنيز في خليج عمان 


ات 





الخارطة : 7 المواقع الأثرية في جزيرة البحرين 


١5١ 


-1١515- 


١ 


ارطة : 


4 مواقع شبه جزيرة 


ن 





8 مواقع شبه جزيرة فيا 


0 








الخارطة : ١ ١‏ المواقع العبيدية في شرق الجزيرة العربية 





الخارطة : ١ ١‏ تظهر موقع الخليج كوسيط تجاري 


-١559- 








1155 - 








:78ت 


١١ : الشكل‎ 





-١56- 





1ك 





-١١8- 





١55 





1ك 





الشكل : مه 





- ١7315- 





1715 كك 





5 7ك 


١ 


5 


4 


© اليك 
١ 00_-‏ 


3 


1 
١ 





- ١76ه‎ 





-١55- 





7ك 


-١58- 





الشكل : 115 


الشكل : 1١4‏ 
الشكل : 118 





1ك 


ال 
16 


الك 
لشكل: 1717 





الث 
لشكل : /؟١‏ 


١5٠ - 


6 منطقة الخلب لخليج» دراسة جغرافية وتأريخية وأثرية 


20100 الجغرافية التأريخية لمنطقة الخليج‎ - ١ 


00 الساحل الغربي ا‎ ١-5 
00 نظرية رأس الخليج ا‎ ١ 5 


١1-5‏ أهمية الخليج الملاحية 


5 - التنقيبات الأثرية في منطقة الخليج ل 


وففووف ةو ووو ووو ووو 


ومقفوفة ءءء ء ووو ووو 


؟- المراكز والمواقع الحضارية في منطقة الخليج... 
"-١‏ البحرين 0 


وففف فووا ةفو ووو وو 


وفومم وو ء ةو ووم ووو ووو 


00 0 


0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 


001 0 00 0 00 00 0 


0 ا 0 


0001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 


1 


ع 11 


١ 


72 ا 0 


١5 


ا ا 00 


ا 0 


"١ 


0 0 000 


: - العلاقات الحضارية لمنطقة الخليج مع المراكز الحضارية الأخرى... ؛ ١‏ 


المراجع والمصادر )١(‏ 1111111 1 اا 
)١9‏ أختام في منطقة الخليج » صناعتهاء أنواعهاء موضوعاتها...... ه؟ 


2-1 


-١‏ صناعة الختم 1111| | زؤز[زؤز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا ايا 
١-١‏ تمهيد 5 
١-١‏ مادة الختم اند سنااحه التتان انان الوكبا اسو 11 
١"‏ مراحل صناعة الختم 101111117100000( 
١1-5‏ الآلات والأدوات المستعملة في صنع الختم 1000 
١-5‏ الأساليب الفنية ااا 0 
١-5-١‏ الأسلوب الواقع 0 
١-5-١‏ الأسلوب الزخر في( الهندسي) آ [ز ز ز ز [ 1 000111 
١-5‏ تصميم المشهد ا 
١-٠‏ تصميم الكتابة على الأختام اس 1 
2-١‏ الأختام الصدفية ا اا 
١٠١‏ أنواع الأختام الصدفية 0 
5-١-١‏ أنواع الأختام الصدفية ا 
7-1-1-١‏ الفئة الأولى 0 
3-١-1-7‏ الفئة الثانية اذ ااا 
5-١-١‏ المجموعة الثانية ااا 
7-١-7-١‏ الفئة الأولى 0000100 1210101 
3-١-7-7‏ الفئة الثانية ل 
3-1-7-7 الفئة الثالثة 0 
١-١‏ موضوعات الأختام الصدفية 0 


5 


7 الأختام الحجرية ا 
5-١‏ المدخل للع لط ا 1 و رو ل ل ل ل و 21 
"-" الأختام الخليجية ( الدلمونية) ا 
”-5-١‏ الطراز الأول 111[ [1[ذ[1[ز[ 1[ 2-001 
5-7-١‏ الطراز الثاني ا 
-7-” الطراز الثالث ا 
؟-” أنواع الختام الخليجية اا 
”-"-١‏ الأختام أحدية الوجه 1 01 
"3-5-1-١‏ الفئة الأولى ااا 
3-7-١-7‏ الفئة الثانية اس اف اند ا حاسوا سو 
3-5-1-7 الفئة الثالثة 0 
3-7-١‏ أنواع أخرى من الأختام في منطقة الخليج ا 
5-3-7-١‏ الأختام الأسطوانية ع 0 
73-93-77 الأختام المربعة والمستطيلة ااا 
3-7-7-7 الأختام نصف الدائرية اسن خط ماف ا امارد كم 1ك 
3-7-7-5 الأختام المخروطية م ا 
5-1-5" أختام بشكل الجعران المصري 00000000 
7-7-5" الأختام الهرمية لا ا 1ت 
0 ا 6515 

زعا 


1 1ل ل 1ل 1ل 1 لاا 0ك 


2077 


6 المجموعة المبكرة اط ام ما‎ "-:-١ 


3-4-١‏ المجموعة المتأخرة 1ك 

-5-”5 الموضوعات الخالدة [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 3001 

5-5-5-١‏ الشجرة المقدسة ا 
5-7-9 -” اللقاءات الاجتماعية 5 
5-4-7-7 البطل حامي الحيوانات 0 
5-5-7-5 صراع الحيوانات تحيام امقف ست لاس 
5 -5-” مشاهد الأبحار 87 ااا 
5-5-5 أشكال غريبة ومركبة ااا 
4-7" مشاهد عزف على آلات موسيقية 01 1 001 
7-4-7 مشاهد ذات طابع جنسي مع ا 
5-5-7 حامل الماء ( السقاء) 00 
15--” مشاهد ذات طبيعة أسطورية ع ا ب 1 
-5-" مشاهد ذات طبيعة غير اعتيادية زآز ز ز زد 0002 00000 
-١‏ 5-" مشاهد الحيوانات 0000000000 
5-5 الكتابة على الأختام الخليجية اا 10 
المراجع والمصادر (") 0 
(") أصول الأختام الخليجية وجذورها 00 

1 تمهيد‎ ١ 
01111 1 1 العلاقة بأختام الخليج ا‎ "١ 


201 


011111110 الشكل الخارجي‎ ١-١ 


؟-" موضوعات الأختام 01111110 
"5-1-١‏ موضوعات الحيوانات 10000 
؟-75-7 المشاهد الدينية 1 
5-7-7 مشاهد الزواج المقدس ااا 
7-7-5 مشاهد اللقاءات الاجتماعية الما ا ا ا 
5--35- مشاهد ذات طبيعة طقوسية ا لم 0 
7-7-5 مشاهد متفرقة 8[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤ[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز [  [‏ ا 0 
٠‏ العلاقة بأختام وادي السند 8ب 10000 
5-١‏ الشكل الخارجي 1 0 
؟-" الموضوعات 00 
"-72-١‏ الثور الهندي 4100 
؟-72-؟ موضوعات متفرقة 1 
7-7-" الكتابة السندية 9-95 110 
العلاقة ببلاد عيلام ل 
المراجع والمصادر (") 0 
استنتاجات الدراسة 00001 
المراجع والمصادر ا 0000001 
الخرائط والأشكال ااا 
الفهرس ا 1 


:8 مت 


ا 5 





عفان ٠‏ شاع الملك حبسين ٠‏ مجمع الفخيض التخاراي 
تلفاكس: 95264647550؛ خلوي: 562795265767+ 
ض ب 712773 عمان 11171 الأردن 
مقع قمطة امازل ةك ناتفماعء 
».ها زل عق 0 . ببابيابها 





ل لين لعنيننا 


الغلاف ' 





الأختام الذ 








